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عندمــا تكتمــل التحــارب الوطنيــة في التنظــر 
ــم  ــتوى التفاه ــى مس ــا ع ــي أكله ــل، وتؤت والعم
والتعــاون والانســجام بــن مجموعــات مكونــات 
وطنيــة في إطار جبهوي؛ فإن لــكل مرحلة يمر بها 
هــذا الإطــار لابــد لهــا أن تكتــي بنوع مــن العمل 
وتتصــف بطبيعــة تفرقها عــن غيرها مــن المراحل 
الســابقة أو اللاحقة، فمرحلة التأسيس تختلف عن 
مرحلة الانشــغال بالتأصيل وتثبيت الوجود، وهما 
تختلفان مع مرحلة المطاولة ومصاولة العدو، ومن 
ثم مرحلة قطف الثمار التي تنتهي عادة بالنجاح إذا 
ما توفرت لها ظروف موضوعية إلى جنب الظروف 
الذاتية، أو بفشل مختلف الدرجات حين تتخلف هذه 
الظــروف الموضوعيــة، أو توجد في ظــل نقص ذاتي 

ظاهر. أو  كامن 
وهكذا تحتكم المكونــات والأطر الوطنية  	
ــة  ــذه المعادل ــوي له ــردي أو الجبه ــياقها الف في س
المنطقيــة والواقعية، وتتمايــز فيما بينها. ونحن إذ 
الثانية لتأســيس الميثاق الوطني؛  نحتفي بالذكــرى 
فينبغــي لنــا أن نعــي هــذه المعادلة كــي لا تحبطنا 
رياح الإفشال العاتية أو كوامن الضعف غير البادية 
للعيــان للوهلــة الأولى؛ حيــث تكاد تجربــة )الميثاق 
الوطنــي العراقي( تكون فريدة في ظرفها وتوقيتها 
وخصوصيــة الحالة العراقية، ومن هنا ندرك تمامًا 
قيمة إصرار القائمين عليها على شــق طريقهم على 
الرغــم مــن كل الصعــاب التي تواجههــا، ولعل هذا 
الإصرار هو من أولى نقاط الإحســاس بالقدرة على 

تجــاوز هذه المرحلة بمســؤولياتها.
ولابــد لنــا في )الميثاق الوطنــي( أيضًا من  	
الوعي التام بهــذه الحقيقة، والتعويل على الله أولا 
ومن ثم على هذا الوعي في ســبيل تحقيق متطلبات 
هذه المرحلة وما يليها من مراحل في طريق التحرير 

الطويل والســيادة والحريــة المأمولتان.
وهــذه آمال لن تأتي بنفســها ولن تعطى  	
عطــاءً؛ وإنمــا تســتجلب ببــذل الجهــود المكافئة أو 
إليها بالسعي  الطموح، ويتوسل  المقاربة لمستويات 
لتحقيق أحــام العراقيين وآمالهــم، وتوفير المنصة 
الوطنية الصادقة والمتعاونة والمضحية والمعبرة عن 
وحدة العراق في أرضه وشعبه، وتنوعه في مكوناته 
اللتــي هي ضمــان لاســتمراره وبقائه  ومقدراتــه، 

وتجــاوزه لمحنة الاحتــال وتوابعها.
فتحية للميثاق الوطني العراق ومكوناته  	
الوطنيــة المجاهدة في ذكرى التأســيس الثانية، وكل 

عــام وعراقنــا وأمتنا بخير.
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ــي  ــد وطن ــو جه ــي ه ــي العراق ــاق الوطن الميث
لجميــع العراقييــن، وحصيلــة جهــود طويلــة علــى 

ــا  مــدى 16 عامً

ــار وطنــي ووثيقــة  ــاق الوطنــي هــو معي الميث
معنويــة تلــزم مــن يلتــزم بهــا ويعمــل وفقهــا

لجمــع  وســيلة   العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
الكلمــة، وتلمــس ســبل العمــل والخطــط الكفيلــة 

بتحقيــق مــا يتمنــاه العراقيــون جميعًــا

افتتاحية الميثاق
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تشــهد مدينــة إســطنبول بتركيــا انعقــاد المؤتمــر الثانــي للميثــاق الوطنــي العراقي يــوم الأربعــاء الموافق 
3/3/ 2021 بمناســبة الذكــرى الثانية لتأسيســه

وتحــت شــعار »الميثــاق الوطنــي العراقــي ومســؤوليات المرحلــة« تبحــث أطــراف ومكونــات الميثاق 
ســبل تعزيــز مســيرة الميثــاق ومــا تحقــق مــن إنجــازات علــى صعيد العمــل الوطنــي وتلاحــم مكوناته 

لمواجهــة ظلــم الطبقــة السياســية وإنكارهــا للمطالــب المشــروعة للعراقييــن الذيــن ضاقــوا ذرعا 
مــن فشــل أحــزاب الســلطة وتغــول ميليشــياتها علــى المتظاهرين الســلميين.

وعلمــت صحيفــة الميثــاق أن عــدة أوراق عمــل ســتطرح علــى المشــاركين بالمؤتمــر تتضمــن 
الرؤيــة لمســار الأحــداث فــي العــراق وســبل مواجهــة مخاطرهــا علــى مســتقبل العــراق وحقــوق 

شــعبه الصابــر
هــذا ومــن المقــرر أن يصــدر بيانــا ختاميــا عــن المؤتمــر الثانــي للميثــاق الوطنــي العراقــي الــذي 

ــر  ــى مخاط ــه إل ــة والتنبي ــية والأمني ــورات السياس ــول التط ــاق ح ــات الميث ــة مكون ــيتضمن رؤي س
تغــول الميليشــيات الطائفيــة وارتباطهــا بالمشــروع الإيرانــي

النص الكامل للميثاق الوطني العراقي:
 بسم الله الرحمن الرحيم

1- تثمــن الجهــود الســابقة التي قامت 
بهــا القــوى الوطنيــة في مراحــل مختلفــة؛ 
لصياغــة الملامــح والأطــر الجامعــة للقــوى 
المناهضــة للاحتــال، التي كانــت محل نظر 
والإفــادة منهــا في هــذه الوثيقة، ولاســيما: 
)ميثــاق التفاهــم والعمل الوطنــي للمؤتمر 
التأســيسي العراقي الوطني 2004م، واللقاء 
والورقــة  2014م،  العراقــي  التشــاوري 

الأساســية للمــروع الوطنــي 2015م(.
2- إن هــذا الجهــد لتيارات وشــخصيات 
وطنية مختلفة، ولا يتناقض مع خصوصيات 

كل جهة.
3- إن هــذه الوثيقــة حلقة ضمن جهود 
وطنية أخرى سابقة ولاحقة في هذا السبيل.

1- هوية العراق
العــراق اســم جامــع لــكل أبنائــه، عــى 
مختلــف أديانهــم ومذاهبهــم وقومياتهــم، 
ويتســاوى جميعهــم في المواطنــة: واجبات 
العربية  وحقوقًا، وهو جزء من الأمتين 

والإسلامية.
2- وحدة العراق

العــراق  التمســك بوحــدة 
أرضًا وشعبًا، ورفض أي خطة 
ترمي بأي شكل من الأشكال 
تجزئتــه  أو  تقســيمه  إلى 
أو تفتيتــه، مهمــا كانــت 

المــررات والذرائــع.
3- دين الدولة

الإســام هــو الدين 
ــمي للدولة، وهو  الرس
الأســاسي  المصــدر 
الضمان  مع  للتشريع، 
الكامل لحقوق الأديان 

والأقليــات جميعًــا.
القضيــة   -4

يــة د ر
ُ
لك ا

القضيــة  حــل 
ــا  ــة، ومعالجته الكُردي
في إطــار وحــدة العــراق 
وســيادته، مــن خــال 
أبنائه،  البنــاء مــع  الحــوار 
وعــى نحو يضمــن الحقوق 

القوميــة للجميــع.
5- ثروات العراق

والغــاز  والنفــط  الميــاه 
والثــروات الطبيعيــة الأخــرى حــق 
للشــعب العراقي، وملــك عام له، وهي 
من مقتضيات الاقتصاد والأمن الوطنيين، 
وتُلــزم الدولــة بالمحافظــة عليهــا وتنميتها، 
وإيجــاد مصادر جديدة بديلة واســتعمالها في 

الســبل التي

1- العملية السياسية
العملية السياســية الحاليــة وما تمخض 
عنهــا من حكومات وسياســات ومــا أفرزته 
مــن تشريعات وقوانــن واتفاقات وغير ذلك؛ 
جــزء مــن مــروع الاحتلال وهي مســؤولة 
كالمحتــل عمــا لحــق بالعــراق ويلحــق به من 
ــه في  ــينة أضرت ب ــرة ومش ــات خط تداعي
شــتى مياديــن الحيــاة، والأمر يتطلــب إقامة 
نظام ســياسي بجميع مؤسساته: التشريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة، عــى أســس تضمن 
السياسية  التعددية  إقامة نظام وطني يعتمد 
أساسًا لبناء دولة المؤسسات، ويحقق للعراق 
استقلاله وسيادته. الدولية، ويضمن  مكانته 

2- السلطات
الشــعب العراقي، يختار حكومته بإرادته 
الحــرة، في ضــوء مــا يتميــز بــه مــن التنــوع 
والتعدديــة الفكريــة والثقافيــة والسياســية 
والوطنيــة  الدينيــة  بثوابتــه  المنضبطــة 
ــن  ــل ب ــدأ الفص ــد مب ــة، ويعتم والأخلاقي
الســلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
والتداول الســلمي للســلطة، وينبذ أي شــكل 
من أشــكال الاســتبداد الســياسي، أو الاقصاء 
الدينــي أو العرقــي أو المذهبــي. الفكــري أو 

3- الدستور 
الدســتور الحالي لا يمثل العقد الاجتماعي 
للعراقيين؛ ويفتقد الشرعية،  الجامع والموحد 
وكان ومــا يزال مصــدرًا للأزمات والخلافات 
في البــاد، وبما أن الهــدف إقامة نظام وطني 

تخــدم مصالــح الناس أفــرادًا وجماعات، 
وتوفر لهم عيشًــا رغيدًا، وتدفع عنهم الفقر، 
وحمايتهــا مــن العــدوان الخارجــي، وتؤمن 
ــن،  ــة التطــور في شــتى الميادي ــاد مواكب للب
وتحقيــق التنميــة المســتدامة وضمــان حوق 
المواطنــن بالصحة والتعليــم المجانيين. وعلى 
هذا الأســاس لا يســمح بأي عمل من شــأنه 
هــدر هــذه الثــروات، أو قــر منافعهــا على 
محافظــات أو جهــات أو طوائــف أو أعــراق 
أو أشــخاص، أو تمكين الأجنبــي منها، مهما 

كانت الأســباب.

ســليم فلابــد مــن وضع دســتور يحقــق هذا 
الهــدف، وعــى نحــو يضمــن حقــوق جميــع 
العراقيــن، وينهــي حالــة الإقصاء الســياسي 
والاجتماعــي والدينــي والمحاصصة الطائفية 

والعرقية.
4- القوات المسلحة

إعــادة بنــاء الجيــش والأجهــزة الأمنيــة 
التقاليــد الوطنيــة والحرفيــة؛ لتتحمل  وفــق 
مسؤوليتها بموضوعية تامة ومهنية رصينة 
في الدفــاع عــن ســيادة الوطن ووحــدة أرضه 
والمحافظة على خيراته، ويحظر على منتسبيها 
ممارسة النشــاط الحزبي والسياسي، ويمنع 
أي نشــاط مســلح خــارج إطارها، في ســبيل 

ــتقرار للبلاد. تحقيق الأمن والاس
5- المرأة والطفولة

أ‌. المــرأة جــزءٌ فاعــلٌ في المجتمــع، ومؤثرٌ 
في حراكــه العام، وبناءً على هــذا تعطى المرأة 
فرصتها الكاملة؛ للمشاركة في الحياة العامة، 

وتصــان حقوقها كاملة.
ــل  ــوق الطف ــان حق ــة: تص ب‌. الطفول
بالشــكل الذي ينســجم والاتفاقيــات الدولية.

6- حقوق الإنسان
يتمتــع المواطنــون بالحقوق: السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصادية؛ المقُرّة في الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، طبقًــا للمواثيــق 
الدولية بما لا يتنافى مع قيم المجتمع وثوابته 

الدينيــة، ومن أهمها:
أ. الأمن على النفس، والأمان من الكوارث 

التي تُوجب على الدولة التحسب لها.
ب. المســاواة بين المواطنــن بغض النظر 
عــن الجنس أو العمــر أو الانتمــاء العرقي أو 
الدينــي أو الفكــري، وعــدم جــواز اســرقاق 
الإنسان أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفًا، والإقرار 

بحريتــه في التعبــر والتجمع والتنقل.
7- حق المقاومة

مقاومة الاحتلال حق مشروع، ولابد من 
الاعتراف بجهود المقاومة العراقية ودورها في 
التصدي لمشروع الاحتلال وإفشــاله، واحترام 

الدماء التي قدمتها في مسيرتها.
1- رفــض الإرهــاب واســتعادة الســلم 

الأهلي

كل عمــل عدوانــي يســتهدف حيــاة 
وممتلــكات الأبرياء من جماعــات أو أفراد، 
ويثــر لديهــا الرعــب والخــوف ويحــط من 
مكانتهــا؛ يعد إرهابًا وهو مدان بكل صوره 

وأشكاله.
التي  والاتفاقيات  بالمعاهدات  الالتزام   -2
تضمن حقوق الشــعب العراقــي، وفقًا لمبدأ 

بالمثل. المعاملة 
ــع دول  ــات م ــل العلاق ــة أفض 3- إقام
ــادئ  ــاس مب ــى أس ــا ع ــوار، وتعزيزه الج
حســن الجوار، والاحترام المتبادل، والمصالح 
المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
وتوطيــد العلاقات مع مختلــف دول العالم، 
وتطويرهــا في المجالات المختلفــة، والتعاون 

معها خدمةً للســلم والأمــن الدوليين.
4- آثار الاحتلال

العمل على إزالة آثار الاحتلال، والمطالبة 
دوليًا بحقوق الشــعب العراقــي، وتعويضه 
عــن الأضرار التــي لحقته بســبب الاحتلال، 

وعــدم التفريط بهذه الحقوق.
5- القضية الفلسطينية

العمــل عــى دعــم قضايــا الأمــة جميعًا 
ولا ســيما القضية الفلسطينية، وحلها حلً 
عــادًلا يضمــن الحقــوق المشروعة للشــعب 

. لفلسطيني ا
 الموقعون:

الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي
التيار القومي العربي  حركة 

هيئة علماء المسلمين في العراق 
الحزب الشيوعي العراقي –اتحاد الشعب.

مجلس عشائر الثورة العراقية 
مجلــس عشــائر العــراق العربيــة في جنوب 

العراق
هيئة العلاقات الدولية_بريطانيا     

مؤسسات المجتمع المدني
الكفاءات الوطنية      

المستقلون

ــخ  ــع التاري ــي صن ــاهم ف ــل، س ــعب أصي ــارات، ش ــالات والحض ــد الرس ــي مه ــش ف ــذي يعي ــق والأرض ال ــب الح ــي، صاح ــراق الأب ــعب الع  إن ش
ــدم. ــارة والتق ــة، والحض ــم والمعرف ــد العل ــانية برواف ــات الإنس ــد المجتمع ــه، ورف ــم لأمت العظي

وعلــى الرغــم مــن تعرضــه لاحتــال غاشــم فــإن قــواه الحيــة والأصيلــة ماضيــة بثبــات لا يلــن لانتــزاع حقوقــه ونيــل ســيادته، وإنجــاز مراحــل 
التحريــر الكامــل والشــامل للبــاد؛ ليعــود -كمــا كان عبــر التاريــخ-  نموذجًــا للحضــارة، ومصــدراً للخيــر والعطــاء، والحريــة والســام، وبنــاء دولــة 

المواطنــة الحقــة التــي يســودها العــدل والإنصــاف والمســاواة بــن جميــع أبنائــه.

وانطلاقـًـا مــن هــذا الفهــم ومــن روح المقاومــة التــي تشــرف بهــا أبنــاء الشــعب ضــد الاحتــال الأمريكــي والهيمنــة الإيرانيــة، ووفــاءً للأهــداف 
العظيمــة، والمصالــح العليــا التــي ضحــى مــن أجلهــا أبنــاء العــراق؛ تقــدم القــوى الوطنيــة الوثيقــة الأساســية المحــددة للملامــح العامــة والأطــر 
الجامعــة للقــوى والأحــزاب والتجمعــات والشــخصيات المســتقلة، العاملــة علــى تخليــص العــراق وشــعبه مــن الوضــع الراهــن، باســم )الميثــاق 

الوطنــي العراقــي(؛ وصــولً إلــى شــاطئ الأمــن والحريــة، والبنــاء والعــدل، والســيادة والاســتقلال.

ونؤكد في صدر هذه الوثيقة على الآتي:

الميثاق الوطني العراقي يعقد مؤتمره الثاني باسطنبول

أولً: الدولة والمواطنة:

ثانيًا: النظام السياسي:

ثالثًا: الإطار الإقليمي والدولي:

 والعملية السياسية بين الرفض الداخلي والتبعية الخارجية 

الميثاق الوطني العراقي عامان على التأسيس
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اندلعــت في الناصريــة مظاهــرات عارمــة 
الــذي اضطر  لإســقاط المحافــظ المليشــياوي 
ــي  ــة الكاظم ــع حكوم ــا دف ــتقالة مم للاس
وأحزابهــا الفاســدة بالدفع بتعــن عبد الغني 

ــعب  ــع الش ــكري لقم ــم عس ــدي كحاك الاس
المتظاهــر الذي دفع أهالي ذي قار برفضه قبل 
أن يصــل إليهــا ، وشــهدت الناصريــة مجزرة 
دموية ارتكبتها حكومة الكاظمي ومليشيات 

العامــري والصدر ذهب ضحيتهــا 10 ضحايا 
و اكثــر من 200 جريح ممــا دفع المحافظات 
المجاورة إلى النهوض بتظاهرات للتخفيف عن 

الناصرية بشــكل واســع وكبير

الناصرية تنهض بثورة تشرين من جديد

كشف صندوق النقد الدولي عن إجراء مباحثات مع الجانب العراقي حول طلب تقدم به 
للحصول على قرض »مساعدة طارئة« من الصندوق، يأتي ذلك تزامنا مع الفشل الاقتصادي 
والخطط التي يعاني منها المواطن بالدرجة الأولى، حيث فشلت الحكومة في معالجة الاقتصاد 
مــن خــال القروض الداخلية وخفض العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي لتأتي الخطة 

الثالثة »الاقتراض من صندوق النقد الدولي«.
إن مبلــغ القــرض الذي طالب به العراق قيمته 6 مليار دولار ويســعى لطلب 4 مليارات 
أخرى بحســب بيان صدر عن وزير المالية، ويرى مراقبون أن هذه القروض ســتهلك الأجيال 
القادمة، وأن ديون العراق للعديد من الدول تقدر بحوال 60 مليار دولار ناهيك عن القروض 

الداخلية التي تقارب الأربعين ترليون دينار عراقي.
أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الديون لو تم صرفها على اســتثمارات حقيقية لتم تســدد 
القرض والفوائد المترتبة عليه، إلا إنها ذهبت إلى جيوب الفاســدين كباقي الموارد التي يعتمد 

عليها العراق.

في العراق

بدوافع انتقامية

قروض ستهلك الأجيال القادمة

اعتقال العشرات من أهالي الطارمية

قامت ميليشــيات الحشــد الشعبي بشن حملة اعتقالات عشــوائية واسعة ضد المدنيين 
في قضــاء الطارمية شــمال بغــداد، وقامت باعتقال عشرات المدنيين مــن أهالي القضاء دون 
أي مــرر قانونــي ولــم يعــرف مصيرهم ولا مكانهم، علمــا أن هذه الخطــوة تأتي في إطار 
التحريض الطائفي الذي تمارســه الميليشــيات ضد أهالي الطارمية منذ ســنوات. في رســالة 
واضحــة لأبناء الطارمية وســكانها بأن مصيرهم ســيكون كمصــر منطقة جرف الصخر 
خاليــة مــن التهجير القــري، واغتصــاب الأرض لتحويلهــا إلى قاعدة ميليشــياوية تابعة 
للنظام الإيراني خارجة عن ســيطرة حتى الســلطات الحكومية التي هي في أصلها موالية 

طهران. لحكومة 

بدوافع طائفية 
حكومة الكاظمي تفسخ عقود 

المزارعين في مناطق حزام بغداد

ــاق  ــا للميث ــة العلي ــدت اللجن أك
الوطنــي العراقي في بيــان صادر عنها 
أن فســخ عقــود المزارعــن في جــرف 
الصخــر ومناطــق حزام بغــداد في هذا 
التوقيت الحســاس من تاريخ العراق؛ 
يؤكد بشــكل واضح ومخــز أنها تنفذ 
ــعبي،  ــد الش ــيا الحش ــات ميليش رغب
ــزب  ــيا ح ــا لإرادة ميليش وخضوعه
اللــه، واســتنكرت اللجنــة هــذا العمل 
غــر القانونــي وعدّتــه جريمــة بحق 
المزارعين، وهو تعاون وتبادل للأدوار 

مع الميليشــيات للاستمرار في مشروع 
التغيــر الديموغرافي؛ واختتمت اللجنة 
بيانهــا بأنــه كان لزامــا عــى حكومة 
الكاظمــي والحكومات التي ســبقتها 
أن تطرد الميليشــيات التي احتلت هذه 
المناطق وهجرت أهلها قسرا منذ عدة 
سنوات، وأن تعيد المهجرين وتحاسب 
الذيــن اســتولوا عــى أملاكهــم بقــوة 
ــاب، لا أن  ــة الإره ــاح وممارس الس
تفســخ عقودهم وتشارك في استمرار 

. هم تهجير

المتعلقة بـعصابة الموت الإرهابية في البصرة 
هيومن رايتس ووتش: تطالب بالإعلان عن نتائج التحقيقات

قالــت منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش في تصريــح 
ــوت في  ــة الم ــاص بعصاب خ
البــرة المتهمــة بقتل آلاف 
ــال  ــد الاحت ــن بع العراقي
الأمريكي للعراق، وأشــارت 
المنظمة إلى تقاعس الحكومة 
الحاليــة عن اعتقــال جميع 
المــوت(  )فرقــة  عنــاصر 
التــي لهــا علاقــة مبــاشرة 
بميليشــيا الحشــد الشعبي؛ 
ــدم  ــة لع ــارة واضح في إش
قــدرة الحكومــة عــى إلقاء 

ــرب  ــن ه ــى م ــض ع القب
مــن عنــاصر فرقــة المــوت 
ــم  ــيات وت ــر الميليش إلى مق
إيــران، وطالبت  تأمينهم إلى 
ــراءات  ــذ إج ــة بتنفي المنظم
المحاكمــة للمتهمــن بعيــدا 
التأثــرات السياســية،  عــن 
كمــا طالبــت أيضــا بإعلان 
نتائــج التحقيقــات واللجنة 
المشــكلة للتحقيــق بجرائــم 
المــوت،  فرقــة  ميليشــيا 
ــفت المنظمة بمحاولة  وكش
تمويــه القضيــة بعــدم فتح 

تحقيقــات لمقتولــن على يد 
هــذه الميليشــيات في مدينــة 
البــرة ومنهــم: »حســن 
مدنــي وزوجتــه، وتحســن 
وريهــام  عــي،  أســامة 

يعقــوب« وغيرهــم.
المنظمــة  وطالبــت 
في  القضائيــة  الســلطات 
العــراق بالمصداقيــة واتخاذ 
في  العادلــة  الإجــراءات 
المحاكمــات وعــدم الاعتماد 
التــي تأخذ  عــى الاعترافات 

ــوة. ــن بالق ــن المعتقل م

أكــدت اللجنــة العليــا للميثــاق الوطنــي العراقــي أن 
العراق مختطف من قبل الميليشيات، داعية المجتمع الدولي 
الــذي يراهن على دعم خيــار العملية السياســية الحالية، 
إلى إعــادة النظر في الترويج للديموقراطية التي لا أســاس 
لهــا في العــراق؛ خصوصــا بعــد فشــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكية في تشــكيل نظام ســياسي في العراق، وأوضحت 
في البيان أن الخيار الحقيقي هو الاســتماع لقرار الشعب 
العراقــي وقــواه الوطنيــة بتشــكيل نظام ســياسي جديد 
يعتمد على العدالة الانتقالية والدعم الشــعبي في اســتعادة 
العراق تمهيدا للاســتقرار السياسي والأمني والاقتصادي 
والاجتماعي وإعادة سيادته ومكانته الإقليمية والدولية.

أكــدت مصادر خاصة للمركــز العراقي لتوثيق جرائم 
الحرب أن الحكومة العراقية أقدمت في بداية شهر شباط 
مــن هــذا العــام على نقــل ما يقــارب أربعــة آلاف معتقل 
مــن ســجون )التاجي وكروبــر والمطار( إلى ســجن جديد 
في محافظــة بابل تديره ميليشــيات »حزب الله العراقي«، 
وأكد المركز أن ما قامت به الحكومة يعد إطارا جديدا من 
عمليات التغييب القسري، وحمّل أهالي السجناء الحكومة 
مســؤولية الحفاظ على حياة ذويهم من القتل والتعذيب.

صراع سياسي بين الأحزاب الموالية 
لإيران في العراق

إلى سجون تدار من 
قبل ميليشيات

انتشار الميليشيات

نقل معتقلين

شــنت الميليشــيات الولائية مدعومة بالقوات 
ــة اعتقــالات تعســفية بدوافــع  الحكوميــة حمل
طائفية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، 
التــي يتعــرض أهلهــا منــذ ســنوات إلى انتهاكات 
صارخــة ومضايقــات كبــرة، تهــدف إلى تهجــر 
أهللها وإجبارهم على النزوح من مناطقهم لتنفيذ 
مــروع التغيــر الديموغــرافي في مناطــق حــزام 
بغداد، وفي هذا الســياق هددت ميليشــيات موالية 
لإيــران بتهجــر أهــالي قضــاء الطارميــة وجعــل 
القضــاء ثكنــات ومعتقــات سريــة للميليشــيات 
المواليــة لإيــران مثلمــا فعلــوا في مناطــق )جــرف 
الصخــر( التــي أصبحت قاعدة عســكرية للحرس 
الثوري الإيراني على أرض العراق. ويرى مراقبون 
ــي  الدين ــض  ــد والتحري ــون أن التصعي وقانوني
والقومي والطائفي ضد مدن معينة وســكان من 
ديانــات وقوميــات ومذاهب معينــة يعتبر جريمة 
وفقــا للقانون الــدولي والوطنــي، وتدخل في إطار 

ــانية. الجرائم ضد الإنس

بحق أهالي الطارمية 
حملة اعتقالات وانتهاكات صارخة

ــتثمار  ــاد والاس ــة الاقتص ــو لجن ــدت عض أك
في البرلمــان الحــالي »نــدى شــاكر« أن الكثــر مــن 
السياســيين القائمــن عــى رأس الســلطة يتعمدن 
تعطيــل الصناعــة مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم 
الشــخصية، وقالــت أيضــا إن تخصيصــات موازنة 
ــى  ــم ترق ــة ل ــة والصناع ــاريع الزراع 2021 لمش
للمســتوى الذي يتــاءم مع حجم التطــورات التي 

الشمري أن الحكومة تعمل على تدمير قطاع الثروة 
الحيوانيــة مــن خــال منحها التراخيــص لشركات 
تستورد منتجات حيوانية بمختلف أنواعها من دول 
الجــوار، الامر الذي يراد منه ضرب المنتج الوطني.

وأكدت مصــادر موثوقة ومتعــددة أن محاربة 
المنتــوج المحــي ليــس فقــط من قبــل السياســيين، 
وإنما للميليشــيات دور تنفيــذي أكبر في منع إقامة 

تحتاجهــا المصانــع. وفي ســياق ذي صلة أكد رئيس 
مصلحــة الجمارك الإيرانية »مهدي مير« أن العراق 
ثاني بلد مســتورد للســلع غير النفطيــة من إيران، 
حيــث بلغ قيمة حجم الصــادرات من البضائع التي 
اســتوردها العراق خلال الـ 11 شــهر الماضية أكثر 

ــار دولار. من 7 ملي
وفي الســياق قال النائب في البرلمان الحالي ســام 

المصانــع وتشــغيلها داخــل العــراق؛ حيــث تفرض 
إتــاوات عــى المزارعين وعلى أصحــاب المصانع مما 
يثقل من كاهلهم ويصبح المنتوج المستورد أرخص 
مــن المحلي، وإذا رفض المزارعون وأصحاب القطاع 
الصناعــي فــإن الميليشــيات تمــارس الانتهــاكات 
الصارخــة بحقهــم ســواء بالتصفيتــة أو بحــرق 

المحصولــه أو بحــرق المصنع.

يتعمدون تعطيل الصناعة والزراعة العراقية 
سياسيينسياسيين
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وشيء من التأريخ وشيء من التأريخ 
في ميدان العمل الوطنفي ميدان العمل الوطن

الميثاق..

مقالات3

بقلم : جهاد بشير

بقلم : مكي لنزال

بقلم : وليد الزبيدي

لكــن فصائل المقاومــة والمجابهة 
لــم تتوقــف عــن التنســيق ومحاولة 
لهــا  فكانــت  الصفــوف،  توحيــد 
اجتماعات واتصالات للتنسيق ولو في 
حده الأدنى وبما تسمح به الظروف؛ 
وظل الأمل يختلج في صدور القيادات 
والشــخصيات الوطنية لإيجاد صيغة 
تكــون بمثابــة القيــادة الموحــدة 
للقــوى العراقيــة المجابهــة للاحتلال 
ومشــاريعه التدميريــة وتابعيــه من 

ــدين. المجرمين والفاس
مــر أكثــر مــن عقد ونصــف على 
الاحتلال وطوال هذه الســنين أثمرت 
الاجتماعات والاتصالات في مشــاريع 
وحدويــة جزئيــة إضافــة لاتفاقــات 
أطلــق عــى بعضهــا مســمى »الميثاق 
الوطني العراقــي«، لكنها سرعان ما 
رُكنــت على الرفوف ولم تجد الفرصة 
ــروع  ــدم م ــذ لتخ ــدوم وتنف لأن ت
المعارضــة بالرغم من إخلاص معظم 
الأطراف لهــذه المواثيــق ومضامينها 

الحيوية.
مــن ناحيتهــا، وبعــد أن يئســت 
من وعود الاحتــال وحكوماته ومن 
معــه مــن قــوى، أطلقــت الجماهــر 

ــوى  ــة الق ــة مطالب ــا المدوي نداءاته
الوطنيــة لتوحيــد صفوفهــا والعمل 
على خلــق جبهة موحدة يكون فعلها 
بــارزًا وصوتها مســموعًا، وســمعت 
التشــكيلات الوطنيــة هــذه النــداءات 
والمطالبــات فاهتمت بهــا بالرغم من 
أن الفرص ضئيلة بســبب تفرق هذه 
القوى في بلدان المنافي. ولأن حكومات 
معظــم هــذه البلدان تتفــادى الوقوع 
في إشــكالات مــع أميركا إن ســمحت 
ــة  ــة عراقي ــاريع وطني ــام مش بقي
عــى أراضيهــا، فإن هــذه الحكومات 

تطلــب من أصحاب هذه المشــاريع أن 
يؤجلوها لحين توافر )وضع إيجابي( 

بها.  يسمح 

ومــع كل مــا تقــدم فــإن هيئات 
ومجموعــات المعارضــة العراقيــة 
تمكنــت مــن إيجــاد صيغــة تســمح 

بانبثــاق ميثــاق جديــد يكــون جامعًا 
وعابــرًا للحــدود ليضم تحــت خيمته 
ــه  ــراق وخارج ــل الع ــن داخ المعني
وشرط المشاركة الوحيد هو أن يكون 
المتقدمــون مــن الرافضــن للاحتلال 
التــي يأتــي على رأســها  ومشــاريعه 
البائســة  مشروع العملية السياســية 
ودستورها الســقيم وقواه وفصائله 
وشــخوصه  المجحفــة  وقوانينــه 
والفســاد  الجريمــة  في  الموغلــن 

وفعالياتــه المــؤازرة لــه. 
وبعــد اتصــالات متســارعة تقرر 
التأسيسية وضم  الهيئة  عقد اجتماع 
هــذا الاجتمــاع ممثلــن عــن معظــم 
القــوى المناهضة للاحتــال والعملية 
السياسية وبدأت المشاورات التي نتج 
عنها قــرار كتابة إطــار محدد للعمل 
المعــارض وإيجــاد منصة تســتقطب 
ــب  ــل وترح ــذا العم ــات ه كل فعالي
بالانضمــام  الراغبــن  بالعراقيــن 
ــل  ــة وتفعي ــيع الجبه ــرض توس لغ

قراراتهــا وطــرح أفــكار جديدة.
ولغــرض إكمــال الصــورة لا بــد 
مــن القول إن بعض القوى رفضت – 
فجــأة – التوقيع على النــص النهائي 
المتفق عليه لظروف تخصها وبعضها 
تراجعــت عــن الحضــور أصــاً، لكن 
المشروع مضى في طريقه وتوسع كما 

هو مخطط لــه، وربما أفضل. 
اليــوم توقيــع الميثــاق  نســتذكر 
الوطنــي العراقــي في ذكــراه الثانيــة، 
ونحيــي جهــود مؤسســيه وجنــوده 
المجهولــن في داخل الوطــن وخارجه 
والذين كان لجهودهم للمّ الشمل أبلغ 
الأثــر في إنجاح المشروع واســتمراره.

ــت  أثبت ــاق  ــا للميث ــة العلي اللجن
وجودهــا عــى الســاحة السياســية 
ــوى  ــع الق ــال م ــطت في الاتص ونش
الداخليــة كمــا بــادرت بالاتصــال مع 
دول الإقليــم والعالــم ومــع منظمات 
دوليــة وجهــات وشــخصيات فاعلة 
ومؤثــرة في الشــأن العراقــي؛ كل ذلك 
ــن  ــاح المجرم ــح جم ــاولات كب مح
ــول  ــرح حل ــك لط ــدين وكذل والمفس
للقضيــة العراقيــة ولمشــاكل الفــرد 
العراقي الذي يعيش حالة من البؤس 
لــم تحصل في تاريــخ هذا البلد العريق 

ــي بثرواته.  والغن
نحتفــل بالذكــرى الثانيــة لإعلان 
الميثــاق الوطنــي العراقــي وكلنا أمل 
باللــه أن يوفقنــا لإنقــاذ العــراق من 
براثــن الجريمــة والفســاد وأن يعود 
العــراق لأهلــه حــرًا شــامخًا معطاء 
آمنًــا موحدًا رائــدًا في مجالات التطور 

والتقدم.
وختامًا ندعــو العراقيين الأصلاء 
للتفاعــل مــع الميثــاق والتواصــل مع 
إدارته لغرض توسيع قاعدته ودفعه 
إلى الأمــام لكي يكون بيتًــا للوطنيين 

الأحرار.

لماذا الميثاق الوطني العراقي ؟
لم يتوان الأخيار من أبناء العراق عن الوقوف بوجه الاحتلال الأمريكي-الإقليمي- الدولي بشتى أصناف المجابهة منذ الأيام الأولى 
لهذا الاحتلال المدمر، ولكنهم لم يوفقوا لتوحيد صفوفهم ليشكلوا كيانًا واحدًا موحدًا لأسباب معروفة يأتي في مقدمتها 

القمع والتنكيل والملاحقة التي مارسها الاحتلال ومن معه ممن يسمون )حكومات عراقية(. 

نحتفل بالذكرى الثانية لإعلان الميثاق الوطني العراقي وكلنا 
أمل بالله أن يوفقنا لإنقاذ العراق من براثن الجريمة والفساد 

وأن يعود العراق لأهله حرًا شامخًا معطاء آمنًا موحدًا 
رائدًا في مجالات التطور والتقدم

مرتكزات الميثاق الوطني العراقيمرتكزات الميثاق الوطني العراقي

ويمكــن القــول، إن المرتكز الثاني للميثــاق الوطني 
العراقــي يتمثــل في هويــة القائمــن عليــه والمشــاركين 
فيــه، إذ تميز هذا المشروع الوطني بصفاء هوية هؤلاء 
ووضوحهــا، ولــم يتــم الســماح للدخــاء في الانضــواء 
تحــت رايــة هذا المعترك، خاصة أن الســاحة السياســية 
العراقية قد تم إغراقها بكتل وأحزاب وشــخصيات وثّق 
الشــارع العراقــي الكثير من ممارســاتها عبر ما يقرب 
مــن عقدين من الزمن، وقد تنقلت بين العمل مع المحتل 
الأميركــي بقــوة وتقديم مختلف أنواع الدعم والإســناد 
لقواتــه، ووصل الأمر بالعديد من هؤلاء للتجســس على 
المقاومة ورجالها لصالح المحتلين، وثمة من قدّم الدعم 
الإعلامي لصالح مشروع الاحتلال التدميري والتخريبي 
للعــراق، إضافــة إلى أعــداد كبــرة بذلت قصــارى الجهد 
لإنجاح العملية السياســية البائســة التــي وضع جميع 
أسســها المحتلون، وتم رســم خطواتها ومساراتها من 
قبل قوى خارجية خدمة لمشــاريع لا تمت بصلة للواقع 
العراقــي ولمســتقبل أجيالــه، وخلاصة ذلك أن الشــارع 
المنتفض على الواقع الســياسي الحــالي والمناهض له، لن 
يقبــل وبأي شــكل من الأشــكال أدوارا فاعلــة في العمل 
الســياسي لــكل العناوين والأفراد الذين بذلوا المســتحيل 
لتمكــن المحتــل الأميركــي وتجذير المشــاريع الخارجية 
وتفتيــت البنية المجتمعية للعراق، لهذا حرص القائمون 
على الميثاق الوطني العراقي على التعاطي مع هذا الأمر 

بجديــة وصرامة ووضوح.
وعندما تكون أرضيّة أي مشروع صلبة فإنه يحمي 
نفســه من الاختراقــات المتوقعة ومحاولات اســتهداف 
المــروع، وهذا ما اعتمده الميثاق في المبادئ الأساســية، 
وجــاءت المعالجات للمآسي في العــراق وفق رؤية علمية 
معتمــدة الهوية الوطنية الحقيقــة في الجوهر وليس في 
الشــعارات كمــا يفعل الكثــرون الذين اعتمــدوا  الغش 

والخــداع في طروحاتهــم وســلوكياتهم، ومــا عــزز من 
مكانــة الميثــاق الوطني العراقي أن ممارســات الأحزاب 
والأشــخاص العاملين في الســاحة العراقيــة، قد أضحوا 
في حال انكشــاف تام وكامل أمــام العراقيين، ابتداء من 
خدماتهــم للاحتلال الأميركي وارتباطاتهم بقوى ودول 
إقليميــة ودولية وتقديم مصلحة ومشــاريع تلك الدول 
على حســاب مصلحة العراق وشــعبه، وبقدر ما أضعف 
هذا الواقع جميع الأحزاب والكتل والشخصيات لدرجة 
أنها دخلت في مرحلة الوهن التام، فقد أعطى ذلك زخما 
كبيرا لكل مشروع وطني حقيقي، أثبت طيلة الســنوات 
العجاف، أن الهدف الأســمى للقائمــن عليه، هو خدمة 
العراق وشعبه، وبذل الجهود الحقيقية لتخليص العراق 

من هذا الواقع المأســاوي الخطير.
وتقف مرتكزات الميثاق الوطني العراقي على أرضية 
صلبــة ورصينــة، خاصة بعد فشــل الطبقة السياســية 

جميــع  وظهــور  الحاليــة 
العراقي،   الشعب  أمام  عوراتها 
لدرجــة أن هذه الطبقة وخلال 
مــا يقــرب مــن عقديــن مــن 
الزمــن وبثــروة هائلــة دخلت 
ميزانيــات الدولة وبمــا يقرب 
مــن ألفــي مليــار دولار، إلا أن 
الــذي فعلته هذه  الأمر الوحيد 
الطبقة يتمــور حول السرقات 
ــج  ــب الممنه ــة والتخري المخيف
ــة  البني ــت  ــى تفتي ــل ع والعم
ــع  المجتمعية، والارتباط الواس
ــوى ودول إقليمية ودولية،  بق
وأن كل ذلــك قــد أعطــى زخما 
مــن القــوة والدعــم للمشروع 
الذي يرفض كل تلك الممارسات 
والســلوكيات، وقــد تناغم ذلك 
مــع مطالــب الشــارع العراقي 
المنتفــض منــذ مــا يرقــب من 
ســنة ونصف ضد هذه الطبقة 
ــا، وفي  ــلوكياتها وسرقاته وس
ــه، يتضح للجميع  الوقت نفس
ــادئ  ــن مب ــام ب الت ــق  التطاب
الميثــاق الوطنــي العراقي الذي 
انبثق قبــل انطلاق احتجاجات 
تشريــن وشــعارات المحتجــن 
والمعتصمــن، مــا يؤكــد دقــة 
وصواب منهج ومبادئ الميثاق.

ــراب الأوضاع  ورغم اضط
الشــارع  أن  إلا  العــراق،  في 
ــية  ــة السياس ــض للطبق الراف
سيســتقبل  وممارســاتها 
الطروحــات الوطنية ويتفاعل 
ــد  البل ــاذ  ــان إنق ــا، لضم معه
والانتقــال إلى مرحلــة مختلفة 
تماما عن الواقع الحالي المزري.

يتفرد الميثاق الوطني العراقي باعتماد 
مجموعة مرتكزات، ترسم المسار السليم للعمل 
الوطني في العراق، وتضع خارطة تفصيلية لكل 

مرحلة، وبما يضمن تكامل المشروع في ظرف 
صعب وحرج يعيشه البلد.

وتشير القراءة الدقيقة لمبادئ الميثاق إلى 
وضوح الصورة والابتعاد عن الضبابية، وهذا 

المرتكز الأهم في أي مشروع، سواء كان في 
زمن السلم أو الحرب، ويزداد أهمية في زمن 

يسود فيه القلق والاضطراب، وحرص القائمين 
على المشروع باعتماد صياغات دقيقة في 

المفردات والمعاني منطلقين من وضوح الصورة 
الجمعية للعراق بكل تناقضاتها رغم محاولات 

البعض بالتشويش ونشر الفوضى والضبابية.

عندما تكون 
أرضيّة أي مشروع 

صلبة فإنه 
يحمي نفسه 

من الاختراقات 
المتوقعة 
ومحاولات 
استهداف 
المشروع، 

وهذا ما 
اعتمده الميثاق 

في المبادئ 
الأساسية، وجاءت 

المعالجات 
للمآسي في 
العراق وفق 
رؤية علمية 

معتمدة الهوية 
الوطنية الحقيقة 

في الجوهر 
وليس في 

الشعارات كما 
يفعل الكثيرون 
الذين اعتمدوا  
الغش والخداع 

في طروحاتهم 
وسلوكياتهم

مــرّ عامــان عــى إعــان قــوى مناهضــة للعملية 
السياســية تأســيس الميثــاق الوطنــي العراقــي الــذي 
يجمعهــا في واجهة سياســية تأخذ على عاتقها توحيد 
الجهــد الوطنــي، وتنميــة خطواتــه، والتعاطــي مــع 
المشــهد والأحــداث وفــق أدبيات وثوابت ســبق لها أن 
فرضــت نفســها في المعادلة العراقية، وبــرزت بكونها 
رقمًا صعبًا عقّد الكثير من حسابات المشروع الاحتلالي 

ــقيه الميداني والسياسي. بش
قــوى الميثــاق الوطنــي وفي مقدّمتها هيئــة علماء 
المســلمين تمتاز بتأريخها الحافل في مواجهة مشاريع 
الاحتلال، والتأســيس لقوة تحــرر وطنية ذات أهداف 
بمديــات بعيــدة وقريبــة، ولأنها تعرف جيــدًا مواضع 
خطواتهــا، وتــدرك بيقين إلى أين تتجه؛ غرســت بذور 
الميثــاق منذ وقت مبكر ومن نقطة ليســت ببعيدة عن 
أولى خطــوات الاحتلال الأمريكي وأدواته التي وظفها 
لتكــون واجهة قبيحة لتمرير خططه وتبرير وســائل 

مصالحه. تحصيل 
كانت وما تزال أفكار المقاومة والممانعة ـ بمعناها 
الأصيل ومقصدها النبيل لا بدلالتها الشــائعة اليوم في 
أوساط وأقبية سياسية يتناقض مسلكها وفكرها مع 
حقيقة المصطلح ـ منطلقًا قوي القاعدة لحراك القوى 
العراقيــة في مواجهة العملية السياســية ومؤسســيها 
الدوليّين ووكلائهــا المحليين والإقليميين.. ولأن ميدان 
المواجهة في العراق أعقد من أن تحقق فيه قوّة مجرّدة 
أو اتجــاه فكــري معــنّ النتائــج الإيجابيــة المرجّــوة؛ 
كان لزامًــا عــى تلك القــوى أن تكــون في حصانة من 
ظاهرة التشظي المفضية إلى إضعاف الجبهة، أو زيادة 
مساحات النفاذ التي يرجوها العدو ليوهن من خلالها 

أو يناهضه. من يعارضه 
وســائل تحصيــل هذا النــوع من التحصــن كانت 
واضحة في أدبيات هيئة علماء المســلمين، التي طرحت 
أولى أفكارهــا لتكــون النواة الرئيســة لمــروع الميثاق 
الوطنــي العراقي قبل منتصف العقد الأول من الألفية 
الثالثــة؛ يوم كان الاحتلال يواجــه مصاعب جمّة على 
الصعيد الميداني، ومثلها تخبطًا على المستوى السياسي 
المغلف بالطائفية، إذ لما كانت المقاومة العراقية في أوج 
عطائها، وكانت العملية السياسية على وشك التهاوي؛ 
مضــت الهيئــة قدمًــا في تأســيس منطلق لحيــاة مُثلى 
يعيــد للعراق وشــعبه قــوّة الإرادة للنهوض من جديد 
والبــدء بالبنــاء بعــد زوال الاحتلال وتنقيــة البلاد من 
آثاره، وذلك كلهّ بالتوازي مع جهدها المســتمر في دعم 
وســائل التصدي للاحتلال وتنمية أدوات بناء وتدعيم 

حصون المواجهة في الاتجاهين الســياسي والميداني.
وفي واحــدة مــن جــولات الباطــل؛ وجــد الاحتلال 
بدعة اتكأ عليها ليعيد بعضًا من حســابات مشروعه، 
التــي طعنــت المقاومة  بواســطة ظاهــرة الصحــوات 
ورفعــت وهــي في ظهرهــا لــواء الغدر، ومضى ســذج 
السياسة الذين قبلوا أن يصبحوا شهود زور يمنحون 
الشرعيــة لقوانــن وإجــراءات فتكــت بالعــراق أمنًــا 
واقتصادًا وسياســية، ومــا نجم عن ذلك من تصدعٍ في 

النســيج المجتمعي وتخبــط فكري وثقــافي، وضبابية 
ــاد  الب ــتقبل  ــر لمس ــتشراف الجماه ــت دون اس حال
ومآلاتهــا، حتّــى بــات العراقيون في حلكــة لا قبل لهم 
بمعرفــة مدّتها؛ لتغــدو مهّمات القــوى العراقية أكثر 
تعقيــدًا وهي تصول على جبهــات متعددة، وباتت تلك 
القــوى تــؤدي مهمّــات متراكبة لا يســعفها الوقت في 
الإنجــاز، ولا يخدمهــا واقع الحال في التنفيذ، لاســيما 
وأنهــا تتحمّل الضربات المتلاحقة التي يحســب العدو 
ومــن في صفّــه أنهــا مضعفــة أو مهلكة، لتجــد فكرة 
الميثاق نفسها أمام تحوّل في النسق أكثر تطورًا وأبعد 

ــة وهدفًا. مدى، وأمضى غاي
تقــادم الأحــداث والوقائع، وصمــود هيئة علماء 
المســلمين وثباتها عــى منهج معتبر أثبــت قدرته على 
استمرارية المواجهة، وأحبط خطط الاحتلال في إخلاء 
الســاحة لأدواتــه ومســاراته؛ أمــور أنضجــت فكــرة 
الميثاق الوطني العراقي، وأكسبتها ثقلاً وتأثيًرا، فضلاً 
عن تأكيدها على حقيقة بادية في المشهد العراقي تؤكد 
أن الهيئة وقضيتها تمتاز برصانة وجدارة في تحصين 
الأفكار وقيادة قوى المناهضة وتمكين عوامل ثباتها، 
وإرشــادها إلى الســبل التي تبقيها في ميدان المواجهة، 
في وقــت قــد يظن كثير من الذين لا ينظرون إلى الحياة 
بمنظــار ربّانــي أن القيــام بذلــك محــال أو ضرب من 

الخيال.
إن التأريــخ وهــو يمــر بأحــداث العــراق مــا بعــد 
احتلاله، يوثق جيدًا أن مرحلية هيئة علماء المســلمين 
ذات مقاصــد تتناســب مــع الواقع، ولهــا مقدرة على 
التعاطــي مع متغيرات يفرضهــا الصراع بما لا يخرج 
عــن أطر ثوابتها أو محددات أدبياتها، فهي التي تتقن 
في جــلّ المنعطفــات التي مرّت بالقضيــة العراقية متى 
تعلــن عــن تحقيق هدف وأيــن يجب أن تضــع القوى 
الوطنيــة أقدامهــا في ســبيل ذلــك، فكانت عــن جدارة 
الرائــدة المثالية لتبني مشروع الميثاق الوطني ورســم 
منهجيتــه، وتحديــد أهدافه، وبيان ســقوفه من حيث 
الــرأي، ليكــون مؤهلاً  مســاحات العمــل واتجاهــات 
للوصف بأنه مرجعية وطنية للقوى العراقية تتحاكم 

إليــه وتمضي تحــت رايته وتعمل في ســياق منهجه.
واليــوم، وبعد عامــن قدّم فيهما الميثــاق ولجنته 
العليا عملاً وطنيًا معتبًرا ـ وخاصة فيما يتعلق بالجهد 
الرصين في دعــم ثورة تشرين وتبنّي فكرتها، والدفاع 
عن شبابها ـ بمواكبة التغيرات التي تسارعت في المشهد 
العراقــي عــى نحو غير مألــوف تعاطى الميثــاق معها 
برؤيــة رصينة وأنماط وطنيــة خالصة؛ تبدو القضية 
العراقية من حيث الإحاطة بها واســتشراف تداعياتها 
وإدراك طرق معالجتهــا؛ في متناول المشروع الوطني، 
فهمًا وتحليلاً وســياقات واتجاهــات؛ لكن الطريق ما 
يــزال طويــاً والكثــر من الأهــداف المرحليــة يلزمها؛ 
صــر ورباط وقوّة إيمان ليتحقق اكتمالها، لذلك فإن 
لة في أدبيات  ثمّــة مهمات أخرى هي في الحقيقة مؤصَّ
الفكــرة الوطنية لكنهــا بحاجة اليــوم إلى تفعيل أكثر 
مــن أي وقت مــى، ولعــلّ اللجنة العليــا جديرة بأن 
تأخــذ بنظر الاعتبار أن الجانب التربوي على مســتوى 
التثقيف والإعداد ذخيرة لازمة لسلاح لا يخطئ هدفه.
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من حسن حظي أني 
كنت أحد الحاضرين 

في حفل إعلان الميثاف 
الوطني العراقي، ومن 

الذين أقسموا عليه 
ضمن الكثير من 

الحاضرين الأفاضل من كل 
منابع العمل السياسي 

الوطني العراقي، والميثاق 
كبنود ومن قبل البنود، 

كنوايا للمتوافقين 
عليه، يمثل دستور عملٍ 

يمكن أن يشكل طوق 
نجاةٍ للحالة السياسية 

والأمنية والاقتصادية في 
العراق، خاصة وأن من بين 
الموقعين على هذا الميثاق 

هيئة علماء المسلمين، 
والهيئة التي لم تتزحزح 

يوما عن مواقفها 
المبدئية والحقوقية 

للمطالبة بتحرير العراق 
من الاحتلال الأمريكي- 

البريطاني أولاً، ثم 
الاحتلال الإيراني البغيض

مخاطر إبعاد العراق عن محيطه العربي باتت واضحة لكل أبناء الأمة 
العربية، فالانسياح الإيراني في بلاد الشام واليمن، وتهديد أمن دول 

الخليج العربي وبخاصة المملكة العربية السعودية والبحرين، وقد قامت 
الجماعات الموالية لإيران التي هيمنت على غالبية المفاصل الاقتصادية 

 عن محيطه الإقليمي 
ً
ًوالسياسية للعراق، على جعل العراق معزولا

والعربي خصوصا

باحث سياسي 
ومدير المركز السومري للإعلام _ لندن

الدكتور فارس المهداوي

)الجانبان الأمريكي والإيراني يتناوبون على جعل الحالة في العراق غير 
آمنة، وربما لا أبالغ إذا ما قلت أن كل من يظن أن هناك صراع بين الدولتين على 

أرض العراق فهو ربما يكون واهماً، قد تكون هناك بالونات اختبار بين الفترة 
والأخرى، لكن لا يمكن لأمريكا أن تسيطر على العراق وتأمن البقاء فيه دون 

إيران، كما لا تستطيع إيران فرض نفوذها على مناطق شاسعة من أرض 
العراق دون أن يكون هذا الوجود مؤمنٌ من قبل القوات الأمريكية.

العملية  تقرأ مسار  الميثاق/ كيف 
السياســية بعــد 18 عاما من الفشــل 
والصراع على الســلطة بين أطرافها؟

المهــداوي/ - العملية السياســية 
في العراق قدمت أسوأ نماذج الأنظمة 
السياســية في العالم منذ قرون، فهذه 
العمليــة حطمــت بشــكل ممنهج كل 
معانــي الدولــة والحوكمة الرشــيدة 
وبنــاء الإنســان إنطلاقاً من تســميم 
المناهــج التعليميــة لــكل المراحــل 
ــة ذات  ــم الممارســات الظلامي وتعمي
الصبغة الطائفية وتكريســها كواقع 
ثقــافي واجتماعــي للشــعب العراقــي 
ــيعية  ــة الش ــاء الطائف أبن ــة  وخاص
منهــم، كما أفرزت هــذه العملية عِبر 
ســنيها الثمانيــة عــر كل مــدارس 
وادي  أرض  في  لتســيح  الإرهــاب 
الرافديــن حاملة رايات شــتى لغرض 
زيــادة الشــحن الطائفــي والعقائدي 
بين مكونــات هذا الشــعب الذي جُبِل 
عــر تاريخــه على التســامح والعيش 

بوئام. 
إن العمليــة السياســية التــي تــم 
هندســتها في الولايات المتحدة وإيران 
نفــذت بحرفية مطلقــة لتدمير الذات 
العراقية ومســخ هوية شباب العراق 
جيــا بعد جيــل، وكان لابــد من قتل 
الآلاف وتشريــد الملايــن وتغييــب 

أبناء هذا الشــعب تخلصاً  الكثير مــن 
من جيلٍ يحمل عبق الماضي والحاضر 
قبل احتلال العراق، كما أدخلوا شعب 
العــراق في فقــر مدقــع ونــروا بين 
في  الفساد  المخدرات وعمموا  صفوفه 
كل شؤون الحياة، حتى أمسى العراق 
في ذيــل كل قوائم الشــفافية وحقوق 
ومعدلات  القسري  والتغييب  الإنسان 
الفقــر والأمية والأمــراض المتوطنة. 
نعــم لقــد كانت ســني عصيبــة وهي 
الآن تشــهد ذروة الصراع بين أطراف 
العمليــة السياســية خاصــة بعــد أن 
فقدت هذه الأطراف الشخص الضابط 
لهــا والمهيمــن عــى قراراتهــا وهــو 

الجنرال الإيراني قاســم ســليماني.
الميثــاق/ هنــاك مــن يراهــن على 
الانتخابــات المقبلــة رغــم أن أحــزاب 
الســلطة وميليشــياتها هي من تقرر 
نتائجها بالتزويــر؟ كيف تفسر ذلك؟

ــارة  ــن الإش ــد م ــداوي/  لاب المه
إلى أن الانتخابــات المقبلــة مهمة جدا؛ً 
ــتكون  ــات« س ــا »انتخاب ــس لإنه لي
ــإشراف دولي،  ــفافة وب ــة وش نزيه
كمــا يــروج لها، بــل لإنها تســتهدف 
العراقي  الشعبي  المزاج  وتعديل  تغيير 
الرافــض للعملية السياســية والنظام 
بإرادة خارجية بعد 2003م،  المتشكل 
وهــذا أيضــاً أعد بشــكل منظم ولكن 

هــذه المــرة بتركيز أمريكــي أكبر على 
مشــاركة الأطراف الموالية لواشنطن 
في الحصــول عــى فــرص أعــى مــن 
ــتهدف في  الأصــوات فيهــا، كمــا تس
الصميم، تعطيل المد الثوري للشــباب 
وأنماط  أشكال  لكل  الرافض  العراقي 
ــي  الت ــات  ــل والكيان ــزاب والكت الأح
أنتجتها مكاتــب المخابرات الأمريكية 
والإيرانيــة، وذلــك من خــال تكليف 
ــالي،  ــي الح ــوزراء العراق ال ــس  رئي
مصطفــى الكاظمــي، بتحييــد بعض 
ــة  ــن المبارك ــة تشري ــباب انتفاض ش
وإقناعهم بتشــكيل كيانات سياســية 
عــى  شــخصيا  هــو  سيســاعده 
تسجيلها رســميا بوزارة الداخلية ثم 
خــوض الانتخابات بها بــدل الخروج 
ــم  ــا أرواحه ــق فيه ــرات تزه لتظاه
ــرة  ــدة كب ــذا مكي ــم، وفي ه ودمائه
ربما مضت على بعض الشــباب فسار 
في طريقهــا لكنهــم في حقيقــة الأمــر 
ســيجدون أنفســهم في نهايــة المطاف 
ضمــن دائرة العملية السياســية التي 

استشــهد رفاقهم بســببها.
الميثــاق/ وكيــف تفــر اســتباق  
بعــض أطــراف العمليــة السياســيىة 

لنتائــج الانتخابــات المقبلــة؟
ــتباق  ــة اس ــداوي/ إن عملي المه
النتائــج للانتخابــات المقبلة هي جزء 
أســاسي من عمليــات التأثــر النفسي 
عــى الناخبــن ودفعهــم لاختيار هذا 
الفصيــل أو ذاك المكــون تبعًــا لحجــم 
ــن  ــي يتمك الت ــة  ــج والدعاي التروي
أبنــاء طائفتــه أو  مــن نشرهــا بــن 
الجماعــات القريبة منها، كما يشــر 
هــذا الأمــر إلى حجــم الصراعــات بين 
أطــراف العمليــة السياســية، وحجم 
التوتــر القائم ذاتيــا خوفا من فقدان 
مراكــز القــوة والرشــوة والجريمــة 
إياها مواقعهم  التي منحتهم  المنظمة 
في الحكومــات المتتالية عبر 18 عاما، 
لذلك أنا شخصيا لا أستبعد أن تتحول 
العلاقــات بــن بعــض الكتــل الكبيرة 
في العمليــة السياســية إلى مواجهــات 
مســلحة في أنطقة معينة خاصة وأن 
هــذه الكتــل تؤمن بأن هناك مســعىً 
غربيــا بشــكل عــام لتعديــل العمليــة 
ــد  ــوات الأوان بع ــل ف ــية قب السياس
ــن المباركــة  ــة انتفاضــة تشري تجرب
ــي  ــعبي العراق ــد الش التأيي ــم  وحج

والــدولي لها.
الميثــاق/ ماهــي الســبل الكفيلــة 
المشترك  الوطني  للعمل  قاعدة  لبلورة 
ــمة  ــلطة الغاش ــم الس ــة ظل لمواجه
وعمليتــه  الاحتــال  ومــروع 

ــية؟ السياس
ــي  ــب أن يكتف ــداوي/ لا يج المه
الجميع بالتعليق عما يجري أو جرى 
في العــراق منذ عــام 2003 حتى الآن، 
رغم أهمية أرشفة وتثبيت هذا الأمر، 
كــون كل جرائمــه لــم ولــن تســقط 
بالتقــادم الزمنــي، لكننــا وبخاصــة 
التنظيمــات والتجمعــات والقــوى 
ــاربها  ــاف مش ــى اخت ــة ع الوطني
يجعل  بموقف  مطالبون  وتوجهاتها، 
العالــم يميــز بــن الأبيض والأســود 
بوضــوح، موقــف تنظيمــي وليــس 
خطابــي فقــط، يتحــرك باتجــاه كل 
دول العالم دون استثناء ليقدم نفسه 
كبديــلٍ للعمليــة السياســية في العراق 
بشــكل ســلمي ولكن بوســائل قوية 
تقنع الآخرين بامتدادات هذا التنظيم 
ــراق  ــل الع ــعبية داخ ــذوره الش وج
ولكافــة طوائــف وقوميــات وأديــان 

العراقيين.
الميثــاق/ منذ تشــكيله وانطلاقه 
قبل ســنتين والميثاق الوطني العراقي 
يعمل بجــد لبلورة اصطفــاف وطني 
عابــر للطائفــة والعــرق ؟ كيف ترى 

المسعى؟   هذا 
ــي  ــن حظ ــن حس ــداوي/ م المه
أنــي كنــت أحــد الحاضريــن في حفــل 
ــي،  ــي العراق ــاف الوطن ــان الميث إع
الذيــن أقســموا عليــه ضمــن  ومــن 
الكثــر مــن الحاضريــن الأفاضل من 
كل منابــع العمــل الســياسي الوطني 
العراقــي، والميثــاق كبنــود ومن قبل 
البنود، كنوايا للمتوافقين عليه، يمثل 
دســتور عملٍ يمكن أن يشــكل طوق 
ــة  ــية والأمني ــة السياس ــاةٍ للحال نج
والاقتصاديــة في العــراق، خاصة وأن 
من بين الموقعين على هذا الميثاق هيئة 
علمــاء المســلمين، والهيئــة التــي لــم 
تتزحــزح يوما عن مواقفهــا المبدئية 
والحقوقيــة للمطالبة بتحرير العراق 
من الاحتــال الأمريكــي- البريطاني 
أولاً، ثــم الاحتلال الإيرانــي البغيض، 
ولإنهــا كانــت دائمــاً تمثــل غُصــةً في 
الذيــن تواطئــوا مــع أطــراف  حلــق 
الاحتــال كافة، فإنها بتقديري تبقى 
الجهــة الوحيــدة المؤهلــة لحمل راية 
التحول  العراق وقيادة مسيرة  تحرير 

التاريخــي فيه.
الميثــاق/  كيف تقرأ ســعي بعض 
القــوى المرتبطــة بالمــروع الإيراني 
إلى تحويــل العراق إلى ســاحة للصراع 

الدولي على النفــوذ والهيمنة؟
المهداوي/ لابــد أن نعرف حقيقة 
لا ترتبط بالعراقيين فقط، وإنما يمكن 

اعتبارها حالة عامة، فاستقرار الحال 
في العــراق، يعني أن يتفكر العراقيون 
في أحوالهم، وأن يستعرضوا المصائب 
ــن  ــروا م ــم، ويتذك ــرت به ــي م الت
فقدوهــم موتــاً أو ســجناً أو تهجيراً، 
ومــن هنا يكــون الشــعب جاهز لأي 
حــراك يعيــد لــه كرامتــه واعتباراته 
الأخلاقيــة والقيميــة وســواها، لذلك 
فــإن الجانبان، الأمريكــي والإيراني، 
يتناوبون على جعــل الحالة في العراق 
غــر آمنة، وربمــا لا أبالغ إذا ما قلت 
أن كل مــن يظــن أن هناك صراع بين 
الدولتين عــى أرض العراق فهو ربما 
يكون واهماً، قد تكون هناك بالونات 
اختبــار بــن الفــرة والأخــرى، لكن 
لا يمكــن لأمريــكا أن تســيطر عــى 
العــراق وتأمن البقاء فيه دون إيران، 
كما لا تســتطيع إيران فرض نفوذها 
على مناطق شاسعة من أرض العراق 
دون أن يكون هذا الوجود مؤمنٌ من 

قبل القــوات الأمريكية.
الميثــاق/  ماهــي مخاطــر إبعــاد 
العــراق عــن محيطه العربــي لصالح 
المــروع الإيراني الهــادف إلى تغييب 
هويــة العــراق العربيــة وســلخه عن 

ــه العربي؟ محيط
المهــداوي/ مخاطر إبعــاد العراق 
عــن محيطــه العربــي باتــت واضحة 
أبنــاء الأمة العربية، فالانســياح  لكل 
الإيراني في بلاد الشام واليمن، وتهديد 
أمــن دول الخليــج العربــي وبخاصة 
والبحرين،  السعودية  العربية  المملكة 
وقد قامت الجماعــات الموالية لإيران 
التــي هيمنــت عــى غالبيــة المفاصــل 
الاقتصاديــة والسياســية للعــراق، 
ــن  ــزولاً ع ــراق مع ــل الع ــى جع ع
والعربي خصوصاً.  الإقليمي  محيطه 
ولابــد مــن القول إن واحــدة من أهم 
وســائل العــزل كانــت تحويل خطاب 
العراق )الرســمي( إلى خطاب طائفي 
محــدد ومتعــارض بشــكل متشــنج 
ووقــح للخطــاب العربــي البعيــد عن 
الطائفية، ثم عمــد الموالون لإيران في 
العملية السياســة العراقيــة إلى تأزيم 
المشــهد الأمنــي داخــل العــراق وعلى 
بعــض المناطــق المحيطة بــه وترويج 
ــيات  ــعارات للمليش ــت ش ــكار بات أف
المملكــة  توســم  الولائيــة لاحقــاً 
العربيــة الســعودية وقطر والإمارات 
الإرهابيــن،  وتصديــر  بالإرهــاب 
وهــو ما جعــل أي محاولات للتقارب 
بــن العــراق والمحيط العربــي يواجه 
بهجمات إعلامية شرسة، تتزامن مع 
عمليــات إرهابيــة داخل العــراق تهيأ 
لإجهــاض محــاولات التقــارب هذه.
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أول من زرع النخيل
العراقالعراق

يعــد العــراق مــن أقــدم دول العالم 
في زراعــة النخيل، حيث كان أول ظهور 
موثق لشــجرة النخيل منذ حوالي 4000 
ســنة ق.م، في منطقــة أريــدو العراقيــة 
ــو  أب ــل  ــوم )ت الي ــمّى  ــة وتُس التاريخي
شــهرين( وهــي تبعد ســبعة أميال عن 
مدينة أور التأريخية، ولذلك تعتبر أريدو 

مــن المناطق الرئيســية لزراعــة التمر. 
ويوجــد في المتحــف العراقــي ختــم 
يعود تاريخه إلى حوالي 2730 سنة ق.م. 
يحتوي عــى رجُلين بينهمــا نخلة تمر. 

وإضافة لما ســبقت الإشارة اليه فمسلة 
حمورابــي )1754 ق.م( تحتــوي عــى 
سبع قوانين متعلقة بالنخيل وبتلقيحها 
وبالعلاقة بــن الفلاح وصاحب الأرض 
وفــرض عقوبــات عــى الفــاح في حال 
إهمال الأشــجار والتســبب بقلــة انتاج 
التمــر، وكان هناك أيضا قانون يفرض 
غرامــات كبيرة عــى من يقطــع نخلة. 
وكان الآشــوريون يقدســون أربعــة 
أشــياء هي نخلة التمر والمحراث والثور 

المجنح والشــجرة المقدسة.

لن يقدر هولاكو على اقتحامه
من التراث

خلال حملته على بغداد

البــاب الأوســط أو كمــا يطلــق عليــه البعــض 
بــاب خراســان لأنه يطــل من الجهــة الشرقية على 
مدينة خرســان في إيران، هــو ثاني باب من بوابات 
بغداد العباسية الأربعة حيث كان أول أبوابها »باب 
الســلطان« والثاني »الباب الأوسط« والثالث »باب 
الحلبة« والأخير »باب البصلية«؛ والباب الأوسط أو 
باب خراسان أمر ببنائه الخليفة العباسي المستظهر 
بالله في عام 488 هـ، وتوفي الخليفة المستظهر قبل 
أن يكتمــل بناء الباب فتولى ابن الخليفة المسترشــد 
باللــه عمليــة إكمــال بنــاء الباب لتحصــن عاصمة 
الخلافــة في ذلــك الوقــت وحمايتهــا مــن الاخــراق 

والهجمات.
وكان الخلفــاء العباســيون يبذلــون جهــدا 
ــداد  ــة بغ ــات في العاصم البواب ــاء  ــا في بن واهتمام
وصيانتهــا لأنهــا تمثــل التحصينــات الدفاعية ضد 
هجمــات الأعــداء، وكان لهــذا الباب أهميــة كبيرة 
مــن الناحية الاقتصادية لأن القوافل التي تأتي من 
البلــدان الأخرى إلى مدينة بغداد تمر من هذا الباب، 
ويذكــر أن البــاب كان يغلق عند آذان المغرب ويفتح 

الفجر. عند 
ومن ناحية التصميم والشــكل فالباب الأوسط 
عبــارة عن بوابة على شــكل نصف دائــرة يقع على 
ضفــاف نهر دجلة ويبــدأ من منطقة »باب المعظم« 
وينتهي »بالباب الشرقي« وله أربعة أبواب صغيرة، 
وفي داخل مبنى البوابة غرف كانت تســتخدم لخزن 
الســاح والطعــام ومبيت الجنــود، ويحتوي مبنى 

البوابــة أيضــا على ســالم توصله بالطابــق الثاني 
والســطح، وســياج الســطح مســنن وفيه فتحات 
تســتخدم للمراقبة ورمي الســهام لصد الهجومات 

التــي كانت تتعرض إليها بغداد العباســية.
لــم يتمكــن الكثــر ممــن أرادوا احتــال مدينة 
السلام من اقتحام هذا الباب وكان منهم »هولاكو« 
عندمــا غزا بغداد حيث حاول بكل ما يملك من قوة 
عند احتلاله لبغداد أن يهدم هذا الباب إلا أن جميع 

محاولاته انتهت بالفشــل ولم يتمكن من هدمه.
اســتمرت هذه الهجمات على الباب الأوسط مع 
اســتمرار الهجمات على بغداد، إلا أن الباب الأوسط 
بقــي صامــدا وأثــره موجــدو إلى يومنا هــذا إلا أنه 
تعرض لإهمال كبير منذ احتلال العراق عام 2003، 
وأن كان ذلك يدل على شيء فيدل على صمود وقوة 

آنذاك. العباسية  الدولة 
ومــن الجديــر بالذكر أن الباب لــه أهمية كبيرة 
لســكان بغــداد في تلك الفترة حيث لــم تقف أهميته 
عــى حمايــة الدولة مــن هجمــات العدو فحســب، 
بــل كان لــه دورا كبــرا في حماية المناطــق القريبة 
منــه من الفيضانــات التي كانت تحصل وتُغرق تلك 

المناطق.
وفي أواخــر الحكــم العثمانــي تعــرض الباب إلى 
هجمــات متكــررة بســبب المعــارك التــي دارت بين 
العثمانيــن والإنكليز، ثم تحول بعدها إلى ســجن في 
عشرينيــات القرن الماضي وحتى عام 1936م قامت 
الآثــار القديمة التابعة للحكومــة العراقية بترميمه 
وحولته إلى متحف للأســلحة القديمة وعام 1979م 
أجريت عليــه أعمال ترميم أخرى، وهو الآن مهمل 

التاريخية. آثار العراقــي ومعالمه  كباقي 

بابباب

الـــ  القــرن  فــي  للحكــم  الأكــدي  ســرجون  وصــل 

23 ق.م، وكان العــراق يعانــي مــن انتشــار عصابــات 

جــدا  عاليــة  الفقــر  نســبة  وكانــت  للكهنــة،  مواليــة 

وتشــكيل  الغوغــاء  علــى  بالقضــاء  ســرجون  فقــام 

جيــش ولاؤه للملــك وحــده واســتحوذ علــى الأراضــي 

الزراعيــة التابعــة للمعبــد وأعــاد توزيعهــا علــى عامــة 

الشــعب، وبعدهــا اســتقرت البــاد وتوســعت الأراضــي 

ســجلها  التــي  الامبراطوريــات  أشــهر  مــن  وتشــكلت 

الأكاديــة«. »الإمبراطوريــة  التاريــخ 

الحكومــة  قبلــت 
ــتلام مبلغ 15  العراقية اس
ــف  ــن متح ــون دولار م ملي
ــل  ــا مقاب ــل في أميركي الإنجي
التنــازل عــن الدعــاوي المقامــة ضــد المتحــف 
بتهمــة سرقــة آلاف القطع الأثرية مــن العراق 
ومــن ضمنها لــوح أحلام كلكامــش، ولم تبذل 
الحكومــات بعد الاحتلال جهدا للبحث عن هذه 

القطــع الأثرية التــي تظهرا شــيئا من حضارة 
العــراق وتاريخه، وتحاول إرجاعها بكل الطرق 
الممكنة، وبل ولم تنكشــف حقيقة هذه السرقة 
إلا بعــد أن قامــت ســلطة الجمــارك الأمريكيــة 
بمقاضاة المتحف بعد أن أدخل الألواح المسمارية 
العراقيــة على أســاس أنهــا »بلاط ســراميك«. 
ويذكر أن )متحف الإنجيل( كان قد سرق الكثير 
من الآثار المصرية إلا أن مصر كشــفت السرقة 

والإجــراءات مســتمرة لإعــادة كل ما سرق من 
مصر. آثار 

وحتــى يتم تبرئة المتحــف كان الاتفاق قائم 
عــى أســاس أن العــراق قــد أعــار هــذه القطع 
الأثرية لمدة غير محددة وسيتم إرجاعها للعراق 
بعــد ذلــك في محاولــة مــن الحكومــة ووزارة 

الثقافــة لتمويــه الجريمة والتســر عليها.

بمبلغ 15 مليون دولار

هُـنا عـيُن تـراقبُ مـنك مَسرى 
فأولُ طارقٍ سيكونُ بدرا

وأولُ دافـئٍ سـتراهُ شـمْسًا
ا بَـرَّ وأولُ مُـطعِمٍ سـيكون 

بـأحلامٍ تَـطيُر كـما الـشظايا
تُـحاولُ حفظَها فتطيشُ نَفرا
وتُمسِكُ حبلَ خيمتِها لتبقى 

تَلوكُ قَهرا على قيدِ النزوحِ 
ويـقرُصُ روحَـها بـردٌ كـئيبٌ 

وحرُّ الصيفِ يلفحُ مُكفهرا
وَتـرمقُنا الـعيونُ بـغيِر رفـقٍ 

نُريدُ سَترا الخِيامِ  نَـلوذُ إلـى 
لنْا مَـصاعبَ مـن لئامٍ  تَـحمَّ
ا مُرَّ بها سُقي العراقُ الضيمَ 

َـراهـا  إذ ن صُنا الـمـصائبُ  تُـمـحِّ
تُـثـبِّتُنا، نَـشـدُّ الـعزمَ أزرا

كـحالِ بـلادِنا حُـكمت بـحقدٍ 
البغاةُ بغرمِ أسرى تقاسَمَنا 

سَـنرقُبُ هـل سـيأتينا صـلاحٌ 
يُـؤرخُ صَـبَرنا ليِكونَ ذكرى

إنَّا  بـنظرتِه يقولُ الطفلُ 
بتاريخ الإباء نَكونُ سِفرا

نظرة نازحنظرة نازح

الشاعر حارث الأزدي

ــي ــي ورفاق ــق صحبت ــي تراف ــيروح ــي ورفاق ــق صحبت ــي تراف روح
دَجــا ليــلٍ  في  الأمــرَ  دَجــايتدبَّــرون  ليــلٍ  في  الأمــرَ  يتدبَّــرون 
منقــذٍ فُلــك  لصنــع  منقــذٍويجاهــدون  فُلــك  لصنــع  ويجاهــدون 
ــزٍ ــرٍ ناج ــق ن ــى تحقي ــوا ع ــزٍعزم ــرٍ ناج ــق ن ــى تحقي ــوا ع عزم
ــا ــاهــم ســورنا العــالي وفيهــم كنزن هــم ســورنا العــالي وفيهــم كنزن
ــاذلٍ ــان تخ ــوارس في زم ــم الف ــاذلٍوه ــان تخ ــوارس في زم ــم الف وه
جســدي يغيــب ولا تغيب حشاشــتيجســدي يغيــب ولا تغيب حشاشــتي
وظلالكــم أضوائكــم  في  وظلالكــموأظــلُّ  أضوائكــم  في  وأظــلُّ 
ــا ــد عراقن ــاء مج ــا لبن ــي معً ــانم ــد عراقن ــاء مج ــا لبن ــي معً نم

الآفــاقِ النجــم في  الآفــاقِمَــن يمتطــون  النجــم في  مَــن يمتطــون 
الإشراق للحظــة  الإشراقمتوثبــن  للحظــة  متوثبــن 
الإغــراق لُجــة  عــن  بنــا  الإغــراقينــأى  لُجــة  عــن  بنــا  ينــأى 
والإغــداق التنويــر  والإغــداقبمعــارك  التنويــر  بمعــارك 
الأعــذاق متلألــئ  الأعــذاقونخيلنــا  متلألــئ  ونخيلنــا 
بســباق للمنــى  المنايــا  بســباقركبــوا  للمنــى  المنايــا  ركبــوا 
يــا مــن حملتــم في القلــوب عراقــييــا مــن حملتــم في القلــوب عراقــي
تــاقِ بعــذب  أمــاً  سًــا  تــاقِمتلمِّ بعــذب  أمــاً  سًــا  متلمِّ
)الميثــاق( بمنهــج  )الميثــاق(متمســكين  بمنهــج  متمســكين 

 الشاعر مكي النزال

تم بيع تاريخ العراق وتراثه علناتم بيع تاريخ العراق وتراثه علنا
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ــام  ــا الس ــيات سراي ــرت ميليش انت
التابعة لمســؤول  )جيــش المهــدي ســابقا( 
كتلــة ســائرون في العمليــة السياســية 
الحاليــة ليلــة أمــس في العاصمــة العراقية 
بغــداد ومحافظة النجف وكربلاء، مدججة 
ــي  الت ــطة،  ــة والمتوس ــلحة الخفيف بالأس
يفــرض ألا يســمح بحيازتهــا إلا لوحدات 
خاصــة من الجيش، مســتخدمة ســيارات 
حكومية تابعــة لوزارتي الدفاع والداخلية 

النــاس وترويعهم. الحاليــة لإخافــة 
وتأتــي هــذه التطورات إثــر صراع بين 
الأحــزاب والميليشــيات المواليــة لإيران على 
منصــب رئيس الحكومة القادم، وقد ظهر 
هذا الصراع بعــد تصريحات نوري المالكي 
ــة  ــه لرئاس ــة عودت ــذي صرح بإمكاني ال
الــذي مــرر  الحكومــة، ومقتــدى الصــدر 
قانون الانتخابات بدوائره المتوســطة، وقد 
احتــدم الصراع بعــد جولة »بلاســخارت« 
القادمة؛ وهو ما  لإيران لتسمية الحكومة 
والديموقراطية  الانتخابات  أكذوبة  يفضح 
المزيفــة ورهــن القرار الســياسي في العراق 

إيــران والولايات المتحــدة الأمريكية. بين 
إن احتــال الميليشــيات للعاصمة بغداد 
وبعض المحافظات الأخرى يؤكد أن حقيقة 
ــا  ــة وأجهزته ــية الحالي ــة السياس العملي
الأمنيــة والعســكرية »التــي تخصــص 

لهــا ميزانيــات ماليــة كبــرة على حســاب 
ــي«  ــعب العراق ــادي للش ــع الاقتص الوض
خاضعــة للميليشــيات الولائيــة، ومهمــة 
الأجهزة الأمنية تنفيذ أوامر الميليشــيات في 
استقوائها على المواطن العراقي؛ مما يثبت 

عــدم أهليتهــا في حماية العراق وشــعبه.
ــي  ــاق الوطن ــا للميث ــة العلي إن اللجن
ــف  ــراق مختط ــد أن الع ــي إذ تؤك العراق
لصالــح الميليشــيات، فإنها تدعــو المجتمع 
الدولي الذي يراهــن على دعم خيار العملية 
ــر في  ــادة النظ ــة، إلى إع ــية الحالي السياس
الترويــج للديموقراطية التي لا أســاس لها 
في العــراق؛ خصوصــا بعــد فشــل الولايات 
المتحدة الأمريكية في تشــكيل نظام سياسي 
ــو  ــي ه ــار الحقيق ــراق، وأن الخي في الع
الاســتماع لقــرار الشــعب العراقــي وقواه 
الوطنيــة بتشــكيل نظــام ســياسي جديــد 
ــم  ــة والدع ــة الانتقالي ــى العدال ــد ع يعتم
تمهيــدا  العــراق  اســتعادة  في  الشــعبي 
للاســتقرار السياسي والأمني والاقتصادي 
والاجتماعــي وإعــادة ســيادته ومكانتــه 

الإقليميــة والدوليــة.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2021/2/9م

انتشار المليشيات صراع سياسي في العراق

فسخ عقود المزارعين استهداف حكومي 
وتغيير ديموغرافي

استهداف الناصرية جريمة حكومية 
وإبادة جماعية

ــى  ــي ع ــة الكاظم ــة في حكوم ــت وزارة الزراع أقدم
اســتهداف المزارعين في مناطق حــزام بغداد وناحية )جرف 
الصخر( بشــكل ممنهج؛ عندما فســخت العقــود الزراعية 
مــن أصحابهــا المزارعــن ظلمًــا وعدونًا، بعــد أن كان لهم 
الــدور المشــهود في إحياء هــذه الأراضي التــي أصبحت منذ 
عشرات السنين السلة الغذائية للعاصمة بغداد ورافدا مهما 
للشــعب العراقي، ويأتي هذا الاســتهداف الممنهج المفضوح 
والرخيص بدوافع طائفية مقيتة وتواطؤ مع الميليشــيات 
التي هجرت أهلها قسرا منذ ست سنوات تقريبا واستولت 
عــى ممتلكاتهم وأرضهم بقوة الســاح وممارســة القتل 

والاعتقال. والتغييب 
إن هذا الاســتهداف الخطير الــذي أقدمت عليه حكومة 
)مصطفى الكاظمي( في هذا التوقيت الحســاس من تاريخ 
العــراق؛ يؤكــد بشــكل واضــح ومخــز أنهــا تنفــذ رغبات 
ميليشــيا الحشد الشعبي، وخضوعها لإرادة ميليشيا حزب 
اللــه إحــدى أدوات إيران التي تمارس الطائفية السياســية 
قبيل موعد الانتخابات، وأيضًا تسير وفق مخططات المحتل 
الراميــة إلى تقســيم العــراق، وتطبيق الشــعارات الطائفية 

البغيضة: )بأن الحدود ترســم بالدماء(.
إن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إذ تســتنكر وتدين جريمة فســخ عقود المزارعين، فإنها تؤكد على أنه إجراء 
غــر قانونــي في ظل الظروف التــي يمر بها العراق عامة ومناطق حزام بغداد وجــرف الصخر خاصة؛ وهو تعاون وتبادل 
للأدوار مع الميليشيات للاستمرار في مشروع التغيير الديموغرافي؛ حيث كان لزاما على حكومة الكاظمي والحكومات التي 
سبقتها أن تطرد الميليشيات التي احتلت هذه المناطق وهجرت أهلها قسرا منذ عدة سنوات، وأن تعيد المهجرين وتحاسب 
الذين استولوا على أملاكهم بقوة السلاح وممارسة الإرهاب، لا أن تفسخ عقودهم وتشارك في استمرار تهجيرهم؛ ولذلك 
ندعــو الشــعب العراقــي والخيرين من أبناء الوطــن للوقوف ضد هذه الخطوات الخبيثة وإنصــاف المظلومين المزارعين ورد 
الاعتداء الحكومي الميليشياوي الذي يهدف إلى تدمير الزراعة بتحويل الأراضي الزراعية إلى مقرات عسكرية إيرانية في العراق 

فضلا عن التغيير الديموغرافي الذي يخدم مشاريع إيران في المنطقة.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2021/2/18م

قــار  ذي  محافظــة  تتعــرض 
أيــام إلى  جنــوب العــراق منــذ عــدة 
اســتهداف ممنهــج من قبــل القوات 
الحكوميــة ومليشــيات الأحــزاب 
ــا  ــات فيه ــع الحري ــة؛ لقم الإرهابي
وإسكات أصوات المطالبين بحقوقهم 
الحي  الرصاص  باستخدام  المشروعة 
لتكــون محافظــة ذي قــار شــاهدا 
ــة  ــم الحكومــات المتعاقب عــى جرائ
وميليشــياتها الإرهابيــة التي فتحت 
ــة  ــري الناصري ــى متظاه ــار ع الن
ــن ١٠  ــر م ــت أكث ــلميين فأوقع الس
ــح،  ــن 200 جري ــر م ــهداء وأكث ش
وهي حصيلة أولية مرشــحة للزيادة 
بســبب الإهمــال الطبــي المتعمد من 
حكومــة  في  الصحــة  وزارة  قبــل 
التــي  البليغــة  الكاظمــي للإصابــات 
تحتــاج إلى تداخــل جراحــي عاجل أو  
نقلهــم إلى مستشــفيات العاصمة أو 
المحافظــات المجــاورة للتخفيــف عن 
مستشــفى الناصريــة، في موقف يدل 
على ممارســة الجريمــة المنظمة ضد 
أهالي ذي قار الأبطال وهم يصمدون 
أمــام إجــرام الميليشــيات الحكومية 

والتغــول الإيرانــي في المحافظــة.
للميثــاق  العليــا  اللجنــة  إن 
الوطنــي العراقي إذ تســتنكر وتدين 
الناصرية فإنها تعزي  استهداف أهل 
أهالي محافظــة ذي قار بهذا المصاب 
الجلــل وتدعــو الله أن يمن بالشــفاء 
العاجــل عــى الجرحــى؛ فإنها تحمل 
حكومــة الكاظمي وأحزاب الســلطة 
وميليشياتها مسؤولية هذه الجريمة 
الشــنيعة المدانة التي عكست أكذوبة 
التــي زعم  الديموقراطيــة والحريــة 
العملية  الاحتلال تضمينها من خلال 

السياســية الحالية.
وإننا في الميثاق ندعو أبناء العراق 

ــرات  ــروج بمظاه ــارى إلى الخ الغي
حاشــدة تســتنكر جريمة اســتهداف 
أهالي الناصرية ولاســيما المحافظات 
ــرد  التف ــدة  ــف ح ــاورة وتخف المج
باستهدافها، ونؤكد للعالم أن الشعب 
العراقي لن يرضى بالظلم وأن الدماء 
الزكيــة التي تســيل لن تذهب ســدى 
وهي ستكون النور الذي يعيد العراق 

إلى أهلــه شــامخا عزيزا كريما.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2021/2/27م
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بقلم : أحمد صبري 

وقد شاءت الإرادة الوطنية 
العراقية أن يتحقق هذا 

المسعى على أرض الواقع 
بالإعلان الرسمي عن ولادة 

»الميثاق الوطني العراقي« 
في 3 – 3 – 2019 من 

نخبة من القوى والشخصيات 
الوطنية التي تمثل مختلف 

شرائح المجتمع. ولم 
يكن نجاح الإعلان عن هذا 

المسعى متجزئا عما سبقه 
من جهود كبيرة ومُضنية 

بُذلت في مراحل سابقة 
في الأعوام 3004 و2014 

و2015 لتوحيد الصف 
الوطني

برنامجها السياسي  الميثاق 
       الوطني العراقي:

حينما تضع المقاومة

بقلم : مثنى عبدالله

ولأن معسكر الأعداء واحد فكان لابد أن 
تتنــادى القوى الوطنية للاجتماع على ميثاق 
عمل وطني واحد أيضا، لا يلغي خصوصيات 
كل اتجاه أو حركة، ولا يدعو إلى دمج المناهج 
الفكريــة المتعــددة بمنهــج واحــد، ولا يؤمن 
التــي تكون طريقا لإقصاء  بالقيادة الفردية 
الآخريــن. أنــه منهــاج عمل واقعــي لا خيالي 
ينطلــق من عــى قاعدة المشــركات ورافعته 
الوحيدة هي الهوية الوطنية. وعندما يُترجم 
هــذا الفهم إلى عمل ســياسي من خلال إصدار 
برنامــج واضح يحدد الأطــر العامة، ويكون 

مدماكــه الرئيــي هــو المراهنة عــى الوعي 
الوطنــي بالهويــة الجامعــة، عندهــا يصبــح 
يقينــا قــادرا على لعــب أدوار مهمــة وقيادة 
فصــول تاريخية مؤثرة. وعلى هذا الأســاس 
ووفــق هــذا الفهم يصبح المشروع الســياسي 
قــادرا عــى تغذيــة نفســه بمــوارد وطنيــة 
خالصــة، كي يقــدم برامج رؤيويــة حقيقية 
ــيد  ــح التحش ــا يصب ــن. كم ــعب والوط للش

والتجييــش منهجيا وليــس مرحليا. 
وقــد شــاءت الإرادة الوطنية العراقية أن 
يتحقق هذا المسعى على أرض الواقع بالإعلان 
الرسمي عن ولادة »الميثاق الوطني العراقي« 
ــوى  ــن الق ــة م ــن نخب في 3 – 3 – 2019 م
والشــخصيات الوطنيــة التــي تمثــل مختلف 
شرائــح المجتمع. ولم يكن نجاح الإعلان عن 
هــذا المســعى متجزئا عما ســبقه من جهود 
كبــرة ومُضنيــة بُذلــت في مراحل ســابقة في 
الأعوام 3004 و2014 و2015 لتوحيد الصف 
الوطنــي، وتركيــز الجهــود لصياغــة جســم 
ســياسي يوحّــد الأطــراف المناهضــة للعملية 
ــه.  ــال وأذناب السياســية في مواجهــة الاحت
كمــا أن هذا الميثــاق ليس مُغلقــا على القوى 
المتشــاركة فيــه، بل إنه منهــاج عمل مفتوح 
لــكل الأطراف التي تؤمن بالمبادئ المعُلنة فيه 
والتــي لم تشــرك حتــى اللحظــة لاعتبارات 

. تخصها
إن الإعــان عن الميثاق الوطنــي العراقي 
في العــام 2019 في الوقــت الــذي يؤكــد حالة 
النضــوج المســتندة إلى تجارب ســابقة، فإنه 
ــا بــأن الوصــول إلى  يعطــي انطباعــا واقعي
صيغة من العمل والتنســيق المشــرك ممكنة 
التلمــس الواعــي والمســؤول لكافــة  في ظــل 
الأطراف باستحقاقات كل مرحلة من مراحل 
المقاومــة، كمــا أنه اتجاه صــادق يؤكد حالة 
الشفافية التي تتمتع بها القوى الموقعة على 
الميثاق مع الإرادة الشعبية، لذلك كانت وثيقة 
الإعــان في مجملهــا وتفاصيلهــا، وكذلك كل 
البيانــات الصادرة منذ الــولادة وحتى اليوم، 
هي اســتجابة لآمــال وتطلعــات وطموحات 
شــعبنا في رفــض الظلم والاحتــال وما نتج 
عــن ذلك مــن هيــاكل سياســية، وفي حقه في 
الحياة الحرة الكريمة في ظل ســلطات وطنية 
تمثلــه تمثيــا شرعيــا. لذلــك يؤكــد الإعلان 
)أحقية الشــعب العراقــي في اختيار حكومته 
بإرادتــه الحــرة، والعمــل عــى مبــدأ فصــل 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية(. 
ولأن تزويــر إرادة شــعبنا من خلال دســتور 
زائــف مشــوه مدســوس كانــت هــي العمود 
الــذي ارتكــز عليــه الاحتــال في بنــاء نظــام 
ســياسي معطوب، فقد أكــدت وثيقة الإعلان 
على فقدان شرعية دستورهم )كونه لا يمثل 
العقد الاجتماعي الجامع والموحد للعراقيين( 
وإن البديل الحقيقي يجب أن يكون )دســتور 
يحقــق الهدف في إقامة نظام وطني ســليم(. 
كمــا إن بنــاء القــوات المســلحة والأجهــزة 
الأمنيــة والشرطيــة الذي شرع بــه الاحتلال 

والبعيــدة بعــدا تامــا عــن العقيــدة الوطنية، 
والقمــع والقتــل والتدمير الذي لاقاه شــعبنا 
على أيدي هذه المؤسسات، دفع القائمين على 
الميثاق للنص في الوثيقة على المطالبة بـ )إعادة 
التقاليد  بناء الجيش والأجهــزة الأمنية وفق 
الوطنية والحرفية( كي تصبح هذه الأجهزة 
هــي الضمانة في الدفاع عن الشــعب والوطن 
ضــد التهديــدات الخارجيــة، وتحقيــق الأمن 
والحفــاظ عــى الســلم المجتمعــي في الداخل، 
كمــا كان للحقــوق الفرديــة لــكل شريحــة 
مــن شرائــح المجتمــع نصــا في الميثــاق يؤكد 
عليهــا ويطالــب بتحقيقهــا بصيغــة الواجب 
المفــروض عــى الســلطات، فلابد للمــرأة من 
حصولها على )فرصتها الكاملة في المشــاركة 
في الحيــاة العامــة( وعــدم حجــب دورهــا أو 
اختزالــه بــأدوار شــكلية ديكوريــة، بــل إن 
طاقاتهــا يجــب أن توظف بصــورة تامة كي 
تصــب في الاتجاه العــام للمجتمــع. وإذا كان 
الطفل يمثل المســتقبل فــإن الميثاق يركز على 
)صون حقوق الطفل بالشــكل الذي ينســجم 
مــع الاتفاقيات الدوليــة(، وإن من الواجبات 
الأساسية للســلطات الوطنية هو العمل على 
تشــكيل مؤسســات تربوية وتعليمية قادرة 
عــى بنــاء شــخصيته ورعايتــه، بمــا يحقق 
الهــدف المنشــود في المراهنــة عليــه كمنطلــق 
لتحقيــق مســتقبل زاهر. ولتحقيق إنســانية 
الإنســان لابد )أن يتمتع المواطنون بالحقوق 
المقــرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنســان(، 
وإن الســلطات الوطنية عليها واجب التعامل 
معه كقيمة عليا مما يتطلب تشريع القوانين 
الخاصــة بذلــك وتيســر الوصــول إلى الموارد 

اللازمــة في هذا المجال.
ــم  ــال وأذنابه ــوى الاحت ــت ق وإذا كان
قــد جرّمــوا الفعل المقاوم في العــراق وذهبوا 
ــن  ــوا القوان ــاب، وشّرع ــه بالإره إلى وصف
والقــرارات التــي تصــب في هذا المجــال، فإن 
الميثــاق الوطني قد أكد في وثيقة الإعلان على 
أن )مقاومة الاحتلال حق مشروع، ولابد من 
الاعتراف بجهود المقاومــة العراقية ودورها 
ــاله(.  ــال وإفش ــروع الاحت ــدي لم في التص
وهذا النص يســتند في التوصيف على قرارات 
الأمــم المتحــدة التــي تضفــي الشرعيــة عــى 
كل الأفعــال التــي تقوم بها الشــعوب للدفع 
بالــرر الناتج عن الاحتــال. كما أن الميثاق 
قطع الطريق على المتلاعبين بمفهوم الإرهاب 
كــي يوصمــون به الفعــل المقــاوم من خلال 
التعريف الوارد في الوثيقة الذي يؤكد على أنه 
)كل عمل عدواني يستهدف حياة وممتلكات 
الأبريــاء مــن جماعــات وأفراد، ويثــر لديها 
الرعــب والخوف ويحط مــن مكانتها( ولأن 
الغــزاة المحتلين أرادوا إضفــاء رداء الشرعية 
عــى العمليــة السياســية وإعطائهــا الحــق 
الحــري في تقريــر مصــر العراق وشــعبه، 
ولأنهــا الوجه البشــع لمصالح قــوى إقليمية 
ودوليــة تُــرق مــن خلالهــا ثــروات العراق 
وموارده. ولأنها سلطات تم إضفاء الشرعية 

الزائفــة عليهــا كــي تبقــى الــدول الأجنبيــة 
تصادر من خلالها ســيادة واستقلال العراق، 
ــا  ــز في فضحه ــي رك ــاق الوطن ــإن الميث ف
وتعرية ســلوك القائمــن عليهــا والمنضوين 
تحــت عباءتها ورفضها )ومــا تمخض عنها 
مــن حكومات وسياســات، ومــا أفرزته من 

تشريعــات وقوانــن واتفاقــات( واعتبر أنها 
)جزء من مــروع الاحتلال الأمريكي وهي 
مســؤولة كالمحتل عما لحــق بالعراق ويلحق 
بــه من تداعيــات خطيرة وشــائنة اضرت به 
في شــتى مياديــن الحيــاة(. كما وقــف بوجه 
كل الدعوات التي بررت الهروب إلى التقســيم 
للتخلــص مــن مخرجات العملية السياســية، 
داعيا إلى التمســك بوحــدة العراق ورفض أي 
خطة ترمي إلى تقســيمه تحت أي مســميات.

إن الميثــاق الوطنــي العراقــي راهــن 
ويراهن على أن الشــعوب الحية ومنها شعب 
العــراق قادر على إفراز قيادات على مســتوى 
عــال من المســؤولية الوطنيــة. وأن الظروف 
الصعبة التي تمر بها عادة ما تكون انطلاقة 
لمراجعــة شــاملة للماضي والحــاضر، تدرس 
مــن خلالهــا نقــاط التوهج كي تســتثمرها، 
ونقــاط الخفوت كــي تأخذ العــر والدروس 
منهــا، كي تســتطيع رســم أفــق جديد يبشر 

بمســتقبل زاهر.
إن القــوى المنضويــة في الميثــاق الوطنــي 
العراقــي تؤمــن بأن المســلمات الأساســية في 
التراث الإنســاني العالمي، التي تؤكد على حق 
الشعوب في نيل الحرية والاستقلال والكرامة 
الوطنيــة، إنها مازالت موجــودة لتبقى. وإن 
الاحتلال والطغاة والدُمى قد سقطوا جميعا 
ومن مازال منهم فهو في طريقه إلى السقوط. 
هذه هي قوانين التاريخ شــاء من شاء وأبى 

من أبى.

ــال  ــزو والاحت ــة الغ ــج مقاوم ــكلّ نه ش
الوطنيــة  القــوى  بعــض  تبنتــه  الــذي 
منعطفــا مهمــا فــي رســم ملامــح الواقــع 
السياســي العراقــي والمنطقــة، وفــرض 
علــى قــوى الغــزو واقعــا جديــدا لــم يكــن 
اســتخدام  نهــج  كان  فــي حســاباتها. 
القــوة الصلبــة مــن قبــل المقاومــة هدفــا 
اســتراتيجيا وليــس تكتيــكا، وصــولا إلــى 
ــة  ــردع تفرمــل حال ــة مــن ال تشــكيل حال
المراهنــة  وتعيــد  الشــامل،  الاجتيــاح 
ــوة  ــد كق ــن جدي ــي م ــي الوطن ــى الوع عل
ــم  ــي رس ــوض، وبالتال ــاه النه ــة باتج دافع
القــوى  علــى  تفــرض  جديــدة  خريطــة 
الدوليــة والإقليميــة معادلــة تــوازن أخــرى 
ــا  تكــون فيهــا قــوى المقاومــة عنصــرا ندي
ــن  ــع ب ــون الشاس ــم الب ــراع، رغ ــي الص ف
ــع  ــات. وم ــوة والإمكاني ــي الق ــن ف الطرف
العســكري  للفعــل  اليومــي  التراكــم 
ــذي  ــل ال ــدان، كان العق ــي المي ــح ف الناج
يديــر هــذا الفعــل ينظــر بتمعــن إلــى 
الركائــز التــي يضعهــا المحتــل كــي ينصــب 
وبــدون  السياســية.  خيمتــه  عليهــا 
تصــوغ  المقاومــة  قــوى  كانــت  انتظــار 
ــة رد  ــس بصيغ ــي لي ــروعها السياس مش
فعــل علــى المشــروع السياســي الــذي 
ــة  ــق الرؤي ــل وف ــال، ب ــوى الاحت ــه ق طرحت
ــة  ــت الهوي ــي صنع ــة الت ــة الثابت الوطني
ــن  ــود م ــر عق ــى م ــدة عل ــة الموح العراقي
يســتثمر  المحتــل  كان  وبينمــا  الســنين. 
ــى بهــا  فــي الطبقــة السياســية التــي أت
مــن شــتى بقــاع العالــم، والبعيــدة بعــدا 
الشــعب،  وأمانــي  تطلعــات  عــن  تامــا 
والمرتبطــة مصيريــا بقــوى دوليــة وإقليمية 
معاديــة للعــراق، كان المشــروع السياســي 
ــة  ــم الكتل ــي تراك ــتثمر ف ــة يس للمقاوم
ــعبي  ــض الش ــن الرف ــة ع ــة الناتج الحرج
ــورات. كان  ــى الث ــود إل ــي تق ــال والت للاحت
يكافــح ضــد تهــديم القيــم النبيلــة وإذلال 
شــعبنا، وفــي نفــس الوقــت كان يســعى 
جاهــدا لغــرس الإيمــان بخلــود شــعبنا 
يقــاوم  وطنــي  صــوت  كل  ضميــر  فــي 
مــن أجــل العدالــة والحريــة والكرامــة.

الميثاق الوطني العراقي 
وسعي لبلورة مرجعية سياسية تعزز مطالب الثوار

عامــان مضــت عــى تشــكيل 
وانطــاق الميثــاق الوطنــي العراقــي 
عندما تنادت قوى سياســية وأطراف 
ــاء  ــة علم ــا هيئ ــة في مقدمته وطني
المســلمين لتلبية نداء الواجب الوطني 
بتشــكيل هــذا الإطــار الجامــع الذي 
تزامــن مع انطــاق ثــورة تشرين في 
مقاربــة عــززت مــن عضد الثــوار في 
مواجهــة ســلطة غاشــمة وأنيابهــا 
ــورة إلا  الث ــوأد  ــعت ل ــة س الطائفي
الــذي  أنهــا فشــلت في هــذا المســعى 
اصطــدم بــإرادة وصميم الثــوار على 
مواجهــة محاولات الترهيــب والقتل 
أدوات السلطة  التي تنفذها  والخطف 

والميليشــيات المرتبطــة بإيــران
ولا يختلــف اثنان عــى أن حركة 
الرافضــة  الشــعبية  الاحتجاجــات 
ــلطة الطبقة السياسية ومشروع  لس
الاحتــال تحولــت إلى ثــورة شــعبية 
عــرت عــن نبــض الشــارع العراقــي 
ــة  ــى مواصل ــن ع وإصرار المتظاهري

العمــل لإزاحــة أحــزاب الســلطة 
ومشروعهــا الطائفــي

والســؤال: ماذا تحقق من ســعي 
الثوار لتحقيــق مطالبهم المشروعة؟

الثــوار مرجعية  ولمــاذا لم يبلــور 
سياســية تقــود هذا الحراك الشــعبي 

ــة والعرق؟ العابر للطائف
ونزيــد بالقــول: هــل تراجــع 
ــل  ــوار في معاق الث ــة  ــوب حرك منس
الثورة نابع عن مراجعة لمسار الثورة 
وأفقها الجديــد أم لبلورة آلية لعملها 

؟ لمستقبلي ا
وحتــى لا نســتغرق بالتفاصيــل 
فــإن أولى ثمــار ثــورة تشريــن أنهــا 
انطلقت مــن معاقل أحزاب الســلطة 
الحاكمــة كرد فعل كبير على فشــلها 
وإخفاقها في تلبية مشــاغل وتطلعات 
أبنائهــا وكشــفت أيضــا تخليهــا عن 
جمهورهــا الذي انتفــض عليها فيما 

بعد
أن  المتحقــق  هــذا  إلى  يضــاف 
ــة  ــت إلى مظل ــن تحول ــورة تشري ث
لــكل العراقيــن الذين اكتــووا بنيران 
ــة  ــاد الطبق ــم وفس ــال وظل الاحت
السياســية في اصطفاف وطني أرعب 

ــة ــا الحاكم ــلطة وأحزابه الس
وإذا كانــت ثــورة تشريــن مــاذا 
وأمــا لكل العراقيين فمن هي القوى 
الفاعلة التي حركت الجماهير وعززت 

من عضدها وديمومة اســتمرارها؟
الوطنــي  الميثــاق  إن  الجــواب: 
ــدور  ال ــه  ــه كان ل ــي وأطراف العراق
المؤثــر والفاعل لديمومــة الثورة لأن 

أهدافــه قد تلاقت مع أهداف الثورات 
الوطنيــة في العــراق وســعيها لإزاحة 
هــذه الطغمــة الحاكمــة ومشروعها 

ئفي لطا ا
التظاهــر  ســاحات  وشــهدت 
الميثاق  الثوار تواجد لأطراف  ومعاقل 
بــن المتظاهرين لشــد أزرهم وتعزيز 
نهجهــم الوطني في موقــف كان يعبر 
عــن تلاحــم وطنــي عابــر للتخنــدق 
ــي  الت ــة  ــاء الدول ــي إلى فض الطائف
يســودها العــدل ويحكمهــا القانــون

ودور الميثــاق الوطنــي العراقــي 
في تعزيز عضد ثوار تشرين والتلاحم 
مع أهدافهم يمهد الطريق إلى مشــهد 
الثــورات التي  يبلــور نــواة لمرجعيــة 
انطلقــت في العراق منذ 2011م تكون 
رافعــة وطنية لقيادة الثورة العراقية 
لإســقاط النظــام الســياسي وعمليته 

الطائفية
 لقــد آن الأوان لمواجهــة القــوى 
المتربصــة بالثورات والقــوى الداعمة 
لهــا باصطفاف وطني يُبعد الطارئين 

ــن لركوب الموجة بمسميات  والمندس
هدفها شــق الصفوف وإشاعة اليأس 

الثوار لدى 
مــن هنا تكمــن أهميــة المرجعية 
والمظلة الوطنية للثورة لأنها أصبحت 
ضرورة ملحــة لتفويــت الفرصــة 
عــى الســاعين لسرقتهــا وتكريســها 

ــم الخاصة لمصالحه
ــا للتفــاؤل أن نــواة  ومــا يدعون
مرجعيــة للثــورات أصبحــت مطلبــا 
شــعبيا لضمــان اســتمرارها والثبات 

عــى موقفها وما يعزز هــذا التفاؤل 
دور وســعي الميثــاق الوطني العراقي 
الــذي وضــع تشــكيل نــواة لمرجعية 
الثــورات في مقدمــة أهدافــه وســعيه 
لتحقيــق هــذا المطلــب الوطني فضلا 
عــن انفتاحه على القــوى والفعاليات 
السياســية والشــبابية التــي تتلاقــى 
أهدافهــا مع ســعي المخلصــن لإنقاذ 
العــراق من محنته باصطفاف وطني 
لإسقاط العملية السياسية ومشروع 

الاحتلال.

ثبات على الموقف

 لقد آن الأوان لمواجهة 
القوى المتربصة بالثورات 

والقوى الداعمة لها 
باصطفاف وطني يُبعد 

الطارئين والمندسين لركوب 
الموجة بمسميات هدفها 

شق الصفوف وإشاعة اليأس 
لدى الثوار
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إن الإعــان عــن الميثاق الوطني العراقــي في عام 2019 يؤكد 
حالة النضوج المستندة إلى تجارب سابقة, ويعطي انطباعا واقعيا 
بأن الوصول إلى صيغة من العمل والتنســيق المشــرك ممكنة في 
ظل التلمس الواعي والمســؤول لكافة الأطراف باستحقاقات كل 
مرحلــة من مراحــل المقاومة. كما أنه اتجاه صــادق يؤكد حالة 

الميثــاق الوطنــي العراقي هو إطــار محدد للقــوى الوطنية 
ومنصة عمل لها، وقد تجاوبت قوى وشخصيات وطنية عديدة 
مــع الميثــاق مما جعلنا أكثــر ثقة بواقعيته وفاعليته في ســاحة 
العمــل الســياسي في العــراق. والراصد للســاحة العراقيــة اليوم 
يــرى صعــود نجــم الوطنية في عمــوم البلاد وعودة الشــعارات 

الميثــاق الوطني دائما ســباق في المواقف الوطنية والإنســانية 
كونه يمتلك البوصلة الصحيحة والرؤية الصحيحة التي تميز بين 

الصواب والخطأ.

للميثــاق الوطنــي العراقــي دور في دعــم ومســاندة ثــورة 
تشرين، مع أن البنية الأساســية لثورة تشرين لم تكن مؤدلجة 

حزبية. ولا 

الميثاق الوطني ليس وليد اللحظة بل كان دوره الكاشــف 
والمنمــي للوعــي والحاض عــى الوحدة والرافــض للطائفية 

المدمــرة، هو دور صانــع لهذا الوعي الحركي.
الميثــاق الوطنــي هــو تجســيد لــإرادة العراقيــة، وهــو 
صياغة لجوهر وملامح العراق القادم، يحشد الجهود ويفتح 

آفــاق الحوار حولها ويحدد مســاراتها.

 انطلاقــاً مــن الموقــف الثــوري للميثــاق الوطنــي فقــد 
تمكنــت اللجنة العليــا للميثاق من اســتقراء الموقف الثوري 
الشعبي الجماهيري المستند للوعي والتذمر الشعبي ومرارة 
الحرمــان وضيق أفق المســتقبل وتعطل آلــة الانتاج وتفاقم 
الفقر واتســاع دائرة البطالة وتفشي الفقر وانتشار ملامح 
العــوز والجوع، أمام كل هذه المظاهــر تمكنت اللجنة العليا 

القــوى التــي يتكون منهــا الميثاق الوطني هــي جزء من 
الشــعب العراقــي ويمتــد عملهــا الوطنــي لســنوات عمر هذا 
الاحتــال، والمراقبون يدركون أن قوى الميثاق الوطن العراقي 
متمسكة بمشروعها الوطني، وجهودها في التصدي لمؤامرات 
أحــزاب الســلطة، والقــوى الخارجيــة وهي اضحــة لا يمكن 
إنكارهــا، لإن الأهــداف الوطنيــة المشــركة هــي الأصل الذي 

للميثــاق الوطنــي من اســتقراء الواقــع العراقي والرفــض الشــعبي لمظاهر الجوع 
والبطالــة والحرمــان؛ أعلن هذا الميثاق الذي أصبح كلمة الــر للثورة المباركة التي 

تهــدف إلى تحقيق آمال الشــعب العراقي.

يجب أن يجتمع عليه جميع الأحرار، أما أحزاب السلطة بمنهجهم وخطابهم فإنهم 
طارئــون ومصيرهم إلى زوال. 

إذا كان الميثــاق الوطنــي حالــة رائــدة في هــذا المجــال لرفد 
الثــوار، فــإن متطلبات ما ورد بالميثاق هو الحافز لرفد الثورة.

الشــفافية التــي تتمتــع بهــا القوى الموقعــة على الميثاق مــع الإرادة الشــعبية. لذلك 
كانــت وثيقــة الإعــان في مجملهــا وتفاصيلهــا, وكذلــك كل البيانات الصــادرة منذ 
الــولادة وحتــى اليوم, هي اســتجابة لآمــال وتطلعات وطموحات شــعبنا في رفض 
الظلــم والاحتــال وما نتج عن ذلك من هياكل سياســية, وفي حقــه في الحياة الحرة 
الكريمــة في ظــل ســلطات وطنية تمثله تمثيــا شرعيا. لذلك يؤكــد الإعلان )أحقية 
الشعب العراقي في اختيار حكومته بإرادته الحرة, والعمل على مبدأ فصل السلطات 

التشريعيــة والتنفيذية والقضائية(.

الوطنيــة الرافضــة للطائفية والإثنية بالرغم من محاولات ماكينة الإعلام العملاقة 
للميليشيات ودول الاحتلال التي تحاول كبح جماح التوجه الوطني. نحن متفائلون 

جــدًا بانتصار الصوت العراقي الموحــد في نهاية المطاف.

د. مثنى عبد الله

الشاعر الأستاذ مكي النزال:

المحلل الأمني والعسكري  محمد فوزي اللامي:

الدكتور لقاء مكي

طلعت رميح

إبراهيم العجيلي

الدكتور عبد الحميد العاني:

الدكتور رحيم الكبيسي:

كاتب والمحلل السياسي أستاذ العلاقات الخارجية

دعنــي أوجــه تحيتــي 
وتقديــري  واحترامــي 
ــاق  ــة الميث ــالي لمنهجي الع
ــتلهم  ــذي اس ال ــي  الوطن
ثوابــت العراقيــن وتناغم 
مــع تطلعاتهــم ورؤيتهــم 
الميثــاق  هــذا  فتمــازج 
والقائمــون عليــه مــع 
فعاليات ونشاطات ورؤية 
فصار  المعطاء  الثورة  هذه 
هــذا الاندمــاج بتماثل تام 
ــدف  ــة واله ــد الرؤي لتوح
.... فألــف تحيــة للثائرين 
الذيــن جســدوا رؤيــة هذا 
أخرى  وألفت تحية  الميثاق 
للميثاق الوطني والقائمين 
عليه لأنهم يتنسمون عبير 
الثــورة وفعالياتهــا  هــذه 
ببيانات  ذلك  عن  ويعبرون 
وتصاريح ورؤى متطابقة 

ــاق  ــس الميث ــد أس لق
ــة الصلبة  الوطني الأرضي
العراقــي  للمجتمــع 
انطلاقــا  أطيافــه  بــكل 
ــة:  ــوق الفردي ــن الحق م
التمييز  كالمســاواة وعــدم 
وتكافــؤ الفرص والعدالة، 
ــوق  ــن الحق ــط ب والتراب
والجماعــات،  الفرديــة 
والتــوازن بــن الحقــوق. 
الاقتصــادي  المجــال  وفي 
ــد  ــاق القواع ــس الميث أس
المشــركة لتجســر العمل 
والبنــاء لاقتصــاد وطنــي 
قــادر  ومتنــوع،  قــوي 
عــى مواجهــة التحديــات 
والعالميــة.  الإقليميــة 
الميثــاق  فــإن  وهكــذا 
الوطنــي العراقي يســتمدّ 
قوّته مــن أمرين: معالجة 

لا  الميثــاق  غايــة 
يمكــن أن يختلــف عليهــا 
ــبّ في  ــا تص ــاء لأنّه العق
والمواطن،  الوطن  مصلحة 
وتركز عــى هوية العراق، 
ــة الإيرانيّة  ورفض الهيمن
والاحتــال الأمريكيّ وهو 
ما يؤكّــد الصمود والثبات 
التــي ينادي  عــى المبــادئ 
المناضلين،  الأخيار من  بها 
ضرورة  مقدّمتهــا  وفي 
أن يكــون العــراق الاســم 
الجامــع لــكلّ أبنائــه، على 
مختلف أديانهم ومذاهبهم 
ــاوى  ــم، ويتس وقوميّاته
المواطنــة،  في  جميعهــم 
واجبــات وحقوقًــا، وهــو 
جــزء من الأمّتــن العربيّة 

الوطنــي  الميثــاق 
العراقــي تحركــه في إطار 
للاحتلال  المناهضة  القوى 
السياســية،  والعمليــة 
القوى  خبرات  من  استفاد 
التــي ســبقته في مناهضة 
والعمليــة  الاحتــال 
مواقفه  فرسم  السياسية، 
في دعــم المتظاهرين وثوار 
تشريــن من خــال إيمانه 
بأن الأهــداف التي يتبناها 
هــي ذاتهــا أهــداف ثــوار 
أهداف  تشرين وهي نفس 
)هيئــة علمــاء المســلمين( 
التــي طالبت وأكدت عليها 
والتــي  انبثاقهــا،  منــذ 
العــراق  أن  في  تتلخــص 
مســتلب وأســر ولابد أن 

الثــوري الذي  مــع الفعــل 
الأبي  العراق  شباب  ينفذه 
مــن الجيل الذي نهض من 
ــتت  صميم الضعف والتش
قــد  العــراق  أن  ليثبــت 
يمرض لكنه لا يموت، هذا 
الجيــل روح عراقية وثابة 
العراقيين  أهلهم  من  فلهم 

ألــف تحيــة واحترام.

ــع منذ احتلال  الخلل الواق
العــراق بطريقة حضارية 
صحيحــة، وأهمية الفكرة 
التــي بلــورت في لم شــمل 
القــوى الوطنيــة للعمل في 
ــروع  ــد وم ــق واح طري
أبعاد وطنية وإقليمية  ذي 

. ف د ها

ــاميّة، مع ضرورة  والإس
التمســك بوحــدة العــراق 
أيّ  أرضًا وشــعبًا، ورفض 
خطة ترمي بأيّ شكل من 
الأشــكال إلى تقســيمه، أو 
تجزئتــه، أو تفتيته، مهما 
كانــت المــرّرات والذرائع.

يعــود لأهلــه، ولا يتحقق 
ــروع  ــة م ــك إلا بإزال ذل
الاحتــال وكل مخرجاتــه 

وتداعياتــه وذيولــه.

الشاعر الأستاذ حارث الأزدي:

الحقوقي عمر الفرحان:

الكاتب جاسم الشمري:

الدكتور رافع الفلاحي:

الشمولية التي يمتاز بها الميثاق الوطني العراقي تعطيه 
علــو كعــب على غيره مــن المشــاريع المطروحة في الســاحة 
العراقية، فضلً عن سموّه على ما سواه من أفكار يُراد لها 
أن تكــون رائجــة داخل أطر العملية السياســية من أجل أن 
تُمنح الدعم والترويج الذي يهرول لهما طالبو المصالح من 
أصحــاب الأفــق الضيّق، ولذلك تضاف مزيــة أخرى للميثاق 
الوطني العراقي بأنه محطة للتمايز بين الصفوف، ومعيار 
لإثبــات حقيقة الانتمــاء الوطني للقوى التــي تعمل أو تلك 
التــي تدعي أنهــا تعمل خــارج منظومة مــروع الاحتلال 

الســياسي في العراق باتجاهيه الدولي والإقليمي.

الميثــاق الوطنــي العراقي حائط الصد المتــن الذي ألقى 
المســؤولية عــى معلنيه ومتبنيــه والمقتنعين بــه والموقعين 
عليــه، بأنهــم لابــد أن يمضــوا في المراحــل اللاحقــة لتأمين 
حائط الصــد وابتكار خطوات أخرى للبناء وإعادة الحقوق 
وتحصــن جــرف العــراق وشــعبه ومســتقبلهم؛ فالأعــداء 
والمتربصــون والمأجــرون لهدم العراق وشــعبه لن يدعوهم 
ليهــددوا مناصبهــم ومكتســباتهم المبنيــة على مــا تريدون 

إزالتــه من فســاد وطائفية وسرقــة ثروات.

القــوى المنضويــة بظل راية »الميثاق الوطني العراقي« لها مســاهمة فاعلة 
في الميــدان إلى جانب ثوار تشرين، وتعمل على تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم وشــد 
أزرهم لمواجهة عناصر الميليشيات وأدوات الفساد، ومن خلال الحضور المتواصل 
للميثاق الوطني فهو يساهم بنقل واقع العراق إلى الرأي العام الوطني والدولي 
لتعزيــز موقــف الشــعب في مواجهــة أحزاب الفســاد والطائفية وميليشــياتهم 
وأدوات غدرهــم وشرهــم، ومواقــف الميثــاق الوطنــي نابعة من إيمــان صادق 
بعدالة حقوق الشــعب العراقي، والعمل يدا واحدة من أجل إنهاء حقبة الفساد 

والطائفية التي ســادت طوال ١٧ عاما من بدء الاحتلال.
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